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الحياة الأدبية فى الأندلس
أ . د. محمد مختار جمعة مبروك
أستاذ الأدب والنقد 
والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين
جامعة الأزهر بالقاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمـــــــــة
الحمد لله الذى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والســلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع طريقه بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد : 

فلا شك أن ألأدب الأندلسى شعرًا ونثرًا يعد علامة بارزة فــى تـاريخ أدبنا العربى ؛ وذلك بما حمل من خصائص  وأنتج من نصوص , وأبرز من أدباء ، فالذى يطالع فى ثنايا الأدب الأندلسى يظفر بثروة هائلــة مـــن النصوص  الأدبية، ويجد نفسه أمام حشد كبير من أعلام الشعراء والكتاب من أمثال: ابن زيدون، وابن هانئ، وابن خفاجة، وابن دراج ، وابن شهيد ، وابن اللبانة ، والمعتمد بن عباد , وأبى البقاء الرندى , وأبــى إسحاق الإلبيرى , ومنذر بن سعيد البلوطى،  وابن برد الأكبر , وابن برد الأصغر ، وابن حزم ، ولسان الدين ابن الخطيب ، وغيرهم من الأدباء. وهذا النتاج الأدبى مازال فى حاجة إلى دراسات وبحوث تعيد قراءته، وتبرز جوانب الجمال والإبداع فيه، وسنحاول فى هــذه الدراســة إلقاء الضوء على الحياة الأدبية فى الأندلس فى ثلاثة فصول على النحو التالى: 

الفصل الأول : الأندلس بيئة وتاريخًا، ويأتى فى مبحثين : 

المبحث الأول : 

الأندلس موقعها وطبيعتها، 

وفيه نتناول ما تميزت به طبيعة الأندلس من خصب وجمال , ورياض وحدائق غناء ، كان لها انعكاسها على حياة الشعراء، مما أدى إلى هيامهم بهذه الطبيعة الخلابة الساحرة.

والمبحث الثانى :
 تاريخ المسلمين فى الأندلس.

وفيه نتناول - فى إيجاز - أهم الإمارات والدول التى تعاقبت على حكم الأندلس من الفتح إلى سقوط الأندلس، مع الإشارة إلى أثر الحضارة الإسلامية فى هذه البلاد، وأهم العوامل التى أدت آخر الأمر إلـى سقوط المدن الأندلسية الواحدة تلو الأخرى، حتى قوضت دولة المسلمين بالأندلس بسقوط غرناطة وتسليمها للإسبان سنة 898هـ/ 1492م.

الفصل الثانى : الشعر فى الأندلس
وفيه نتناول أهم العوامل التى أدت إلى ازدهــار الحيـــاة الأدبيـــة فــى الأندلس، وموضوعات الشعر الأندلسى , وأبرز خصائصه, مع تفصيل القول فى نشأة الموشحات، وطريقة بنائها، وذكر بعض نماذجها.
الفصل الثالث : النثر قى الأندلس
وفيه تحدثت عن الخطب والمواعظ الأندلسية ، وعن الكتابة وتطورهــا وأبرز أعلامها، وطرفًا من نماذجها الرائعة.

ثم عقبت باختيار بعض النماذج التراثية، راجيًا أن أكون قد أسهمت فى إبراز صفحة مشرقة من تاريخ أدبنا العربى فى صورة سهلة ميســرة، تحبب أبناءنا فى لغتهم وأدبهم شعرًا ونثرًا، وتبعث فيهم الرغبـة القوية فى إعادة قراءته، والوقوف على مواطن الإبداع والجمال فيه، فإن كنت قد وفقت فذلك فضل الله، وإن كانت الأخرى فحسبى أنى حاولـت أن أقدم لأبنائى            ما يشــوقهم لقراءة أدب الأندلس وتاريخ الحكم الإسلامى لها، والله أسأل السداد والتوفيق , إنه على ما يشاء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الفصل الأول
الأندلس بيئة وتاريخًا
الفصل الأول
الأندلس بيئة وتاريخًا
المبحث الأول
الأندلس : موقعها وطبيعتها
أـ الموقع والتسمية : 

تقع شبه جزيرة إيبريا فى الجنوب الغربى من قارة أوروبا، وتشمل دولتى إسبانيا والبرتغال حاليًا .

تقع إسبانيا فى الجزء الجنـــوبى مــن شــبه هــذه الجزيـرة، والبرتغال فى الجزء الشمالى منها، وكان العرب يطلقون كلمــة " أندلس " على شمال الجزيرة وجنوبها معًا .

وكانت الأندلس قديما تعرف باسم إيبريا نسبة إلى الإيبــريين أقدم من سكنوا هذه البلاد، وأول من أطلق عليها كلمة أندلس هم المسلمون، وظل علماؤهم وكتابهم ومؤرخوهم يطلقـــون اسـم الأندلس على شبه الجزيرة الإيبيرية .

وعلى الراجح فإن المسلمين، قد أخذوا هذه التسمية من كلمة وندلس وأصلها " Vandalos" اسم لبعض القبائل الأوربيــة الشمالية التى أغارت على هذه المناطق وسكنتها فى أوائل القرن الخامس الميلادى. 

وقد مرت كلمة أندلس ــ كما يقول د/ أحمد هيكل ـ بـثلاث مراحل صوتية : الأول " قندُلس " كما تدل صورة الكلمــة فــى حروفها اللاتينية، وكما يدل النطق الإسبانى للكلمة" Vandalos" والمرحلة الثانية " وندلس" بالواو ، والمرحلة الثالثة هى كلمة أندلس التى أطلقها عليها المسلمون.

وقد بقى اسم الأندلس الذى أطلقه المسلمون على شبه الجزيرة ولم يخرج بخروجهم ، لكن أصابه شىء من التطور فى لفظه ومعناه، أما اللفظ فأصبح فـى اللغة  الإســبانية " أندلثيا Andolucia " بدلا من أندلس ، وأما المعنى فقد صار جنوب شبه الجزيرة فقط، بعد أن كان يطلق على الشمال والجنــــوب معًا (
).
ب ــ أشهر مدن الأندلس : 

برز فى التاريخ الأندلسى عدة مدن كــان لهــا باعــها فــى السياسة ، والحضارة، والمدنية، والعلم، والأدب، مــن أهمـها: قرطبة، وإشبيلية، وغرناطة، وطليطلة ، ومرسية، وبلنســية، وسرقسطة، ورندة، وقادس، وبطليوس، والمرية ، وأونبــة، وجيان، وغيرها.

جـ ــ طبيعة الأندلس وثرواتها : الأندلس بلاد ذات طبيعة خصبة جميلة خلابة، فهى كمــا يصورها ابن سفر المرينى بقوله : 

فى أرض أندلس تلتلذ نعمـاء 

                                        ولا تفارق فيها القلب سراء
وكيف لا تبهج الأبصار رؤيتها
                               وكل روض بها فى الوشى صنعاء
أنهارها فضة والمسك تربتها
                                   والخز روضتها والدر حصبـــاء
وخلاصة وصف الأندلس - كما يذكر المقرى فى كتابه نفح الطيب -  أنها بلاد أحدقت بها البحار ، فـــأكثرت فيـه الخصــب والعمارة من كل جانب ، فمتى سافرت من مدينة إلـى مدينــة لا تكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه وزروع،  ولا يحتاج المسافر فيها أو المتنقل بين مدنها وقراها إلى التزود للسفر حيثما سلك , فربما لقى فى اليوم الواحد أربع مدائن، ومــن المعاقل والقرى ما لا يحصى, وهى بطاح خضر وقصور بيض، ومما اختصت به أن قراها فى نهاية من الجمال لعناية أهلها بأوضاعها وتبييضهم لقصورها وبيوتها لئلا تنبو العيون عنها، فهى كما وصفها أحد شعرائهم بقوله :

لاحت قراها بين خضرة أيكهـــا
                                        كالدر بين زبرجد مكنــــــون
وهذا ابن خفاجة يصف أحد أنهارها فيقول:

لله نهـــــــر ســال فــى بطــــــحــاء 

                                  

 أشهى ورودًا من لمى الحسناء(
)
متعطـــــف مثـل الســوار كــــــــأنه
                                           
والزهـر يكنفــه محـــــــر سمــــــاء
قد رق حـــــتى ظـن قرصا مفرعا 

                                       

من فضة فــى بــــردة خضــــــراء 

ويصف ابن سهل الإشبيلى طبيعة أرض الأندلس وقد لبست خضرة الربيع، وانبعث شذا عطورها وأزهارها فيقول:

الأرض قد لبست رداء أخضــــرا
                                 

والطل ينثــر فـــى رباها جوهــــرا
فاحت فخلت الدهر كافورًا بها
                                           
وحسبت فيها التراب مسكا أذفرا (
)
وكأن سوسنها يصافـــــح وردها
                                   

ثغـــر يقبــــل منـــــــه خدا أحمرا
وسيأتى فى ثنايا الحديث عن شعر الطبيعة فى الأندلس وهيام الشعراء الأندلسيين بوصفها ما يزيد الصورة وضوحًا وتألقًا.

غير أن الأمر لم يقف عند جمال هــذه الطبيعــة ووصـف مشاهدها إنما كان الأهم هو الإفادة من ثرواتها، فإن العرب وإن لم يميلوا إلى العمل بالزراعة - إذ كانوا فــى معظــم الأحــوال يتركون أعمال الزراعة لأهل البلاد المفتوحــة - فــإنهم كـــانوا يستعينون بأحدث ما ألف من الكتب فى علومها، وقد نقلوا كثيرا من الزراعات الأسيوية إلى أرض الأندلس كالأرز، والحنطة السوداء، وقصب السكر ، والقطن، والمــوز، والبرتقـــال، والتين، والزنجبيل وغيرها.

فقد حولت حدائق الخضر ، وأشجار الزيتــون، وبساتين الفاكهة مساحات كبيرة من الأندلس - وبخاصة حــول قرطبــة وغرناطة وبلنسية- إلى جنات خضراء، كما صارت جزيـــرة ميورقة التى فتحها العرب فى القرن الثامن بفضــل علمهــم بالزراعة، وعنايتهم بها ، فردوسا مليئًا بالفاكهة والأزهار، وأغنت مناجم إسبانيا المسلمين بالذهب، والفضة، والقصدير، والنحاس، والحديد، والرصاص، والكبريت, والزئبق، وكان اللؤلؤ يصطاد قرب سواحل قطلونية.

وقد تقدمت الصناعات المعدنية فى الأندلس وبخاصة صناعة السيوف التى اشتهرت بها طليطلة، وصناعة الدروع التى عرفت بها قرطبة، وصناعة الحلى والأواني.

كما تقدمت الصناعات اليدوية وبخاصــة صناعة الجلـــد، وصناعة السجاد، والوسائد، والحرير، والأرائك الأندلســية، وغيرها. 

وازدهرت الحياة التجارية فى الأندلس ، فكانت السفن الأندلسية تنقل غلات الأندلس ومصنوعاتها إلى كل من قارتى أفريقيا وآسيا ثم تعود محملة ببضائع هذه البلاد إلى الأندلس؛ فتزدحم بها مرافئ إشبيلية، وبرشلونة، والمرية، وقرطاجنة، وبلنسية، ومالقة، وقادس، وغيرها (
).

د-  أهل الأندلس:

أهل الأندلس بعد الفتح الإسلامى صاروا مزيجا من السكان الأصليين والعرب الفاتحين، ثم أخذ الفريقان ينصهران بالمعايشة تارة، والزواج والمصاهرة تارة، وإسلام كثير من أهل الـبلاد المفتوحة وإقبالهم على الثقافة العربية الإسلامية تارة أخــرى ، غير أن السمت العربى الإسلامى كان أهم ما يميـــز الشخصية الأندلسية طوال فترة الحكم العربي، على أننا لا ننكر أن كلا من الفريقين قد أثر فى الآخر وتأثر به، ينقل المقرى فى كتابه نفح الطيب عن ابن غالب الأندلسى قوله : " أهل الأندلس عرب فــى الأنساب والعزة والأنفة، وعلو الهمم، وفصاحة الألســن، وطيب النفوس، وإباء الضيم، وقلة احتمال الذل، والسماحة بما فى أيديهم، والنزاهة عن الخضوع وإتيان الدنية، هنديون فى إفراط عنايتهم بالعلوم، وحبهم فيها، وضبطهم لها، بغــداديون فى ظرفهم ونظافتهم، ورقة أخلاقهم، ونباهتهم، وذكائهم، وحسن نظرهم، وجودة قرائحهم، ولطافة أذهانهم، وحدة أفكارهم، ونفوذ خواطرهم، يونانيون فى استنباطهم.." 

كما أنهم أصحاب خبرة بزراعة الفواكه والخضر، وأنــواع الشجر، وصنوف الزهر، وتحسين البساتين، وتشييد القصور.

وهم أصحاب أدب جيد، ودعابة لطيفة، يقول المقـــرى: "ولأهل الأندلس دعابة وحلاوة فى محاوراتهم، وأجوبة بديهية مسكتة،والظرف فيهم والأدب كالغريزة حتـى فـــى صــبيانهم، فضلا عن علمائهم وأكابرهم .

 وبعد الفتح الإسلامى وازدهار الحضارة العربية الإسلامية عنى الأندلسيون بتشييد القصور كما عنوا بالفراش، والرياش، والأثاث, وأدوات الزينة، وآلات الغناء .

وقد عرف الحكام المسلمون فى الأندلس بتســامحهم الدينى على النحو الذى نبينه فى المبحث التالى، غير أن تفرقهم فى نهاية الأمر، وتشاحنهم واقتتــالهم علــى الملـك والسـلطان وإسرافهم فى شهواتهم وملذاتهم، وانشغال بعضهم باللهو والغناء والملذات عن عظائم أمور قد أدى إلى تشتت كلمتهم، وضياع دولتهم، والتهام الأعداء وافتراسهم لهم.

المبحث الثاني
تاريخ المسلمين فى الأندلس
أ - الحكم الإسلامى وأثره فى الحضارة الأندلسية:

بداية نلخص ما كتبه أحد المستشرقين المسيحيين حــول الحضارة الإسلامية فى بلاد الأندلس, وهو الكاتب المؤرخ الكبير ول ديورانت فى كتابه " قصة الحضارة "، فقد بدأ الرجل حديثه عن حكم المسلمين للأندلس بقوله: " لم تنعم الأندلس طوال تاريخها بحكم رحيم عادل كما نعمت به فى أيام الفاتحين العرب" ، هذا الحكم الذى نقله عن المؤرخ استانلى لين بول صاحب كتــاب حكم المسلمين فى إسبانيا .

ثم يعلق ول ديورانت على هذه العبارة بقوله : ذلك حكم يصدره مستشرق مسيحى عظيم قد يتطلب تحمسه شيئا من التقليل من ثنائه، لكن هذا الحكم بعد أن تنفض منه ما عساه أن يكــون فيه من التحمس يظل قائمًا صحيحًا.

وما من شك فى أن حكمهم - يقصد العرب المسلمين – كان أفضل من حكم من سبقوهم من القوط الغربيين، ولقد كانوا أقدر أهل زمانهم على تصريف الشئون العامة فى العالم الغربى، فكانت قوانينهم قائمة على العقل والرحمة ، تشرف على تنفيــذها هيئة قضائية حسنة النظام، وكان أهـل البلاد المغلوبون يحكمون فى معظم الأحوال حسب قوانينهم وعلى أيدى مــوظفين منهم (
).

وقد أطلق حكام الأندلس لغير المسلمين جميعهم على اختلاف أديانهم حرية العبادة, فقد عاش اليهود الذين اضطهدهم القـــوط الغربيون أشد الاضطهاد مع المسلمين فى أمن ووئام، وأثــروا، وبرعوا فى العلوم والمعارف، وارتقوا فى بعض الأحيان إلــى مناصب عالية فى الحكومة.

وكان المسيحيون من رجال الدين وغير رجال الدين يفــدون بكامل حريتهم وهم آمنون من جميع أنحاء أوربا المسيحية إلـى قرطبة أو طليطلة أو إشبيلية طلابا للعلم أو زائرين أو مسافرين، وقد شكا أحد المسيحيين من نتيجة هذا التسامح بقوله : إن إخوانى المسيحيين يعجبون بقصائد العرب وقصصهم، وهم لا يدرســون مؤلفات فقهاء المسلمين ليردوا عليها ويكذبوها، بــل ليتعلمــوا الأساليب العربية الصحيحة الأنيقــة، واحســرتاه! إن الشــبان المسيحيين الذين اشتهروا بمواهبهم العقلية لا يعرفون علمــا ولا أدبا ولا لغة غير علوم العرب وآدابهم ولغتهم، فهم يقبلون فــى نهم على دراسة كتب العرب، وينفقون فى سبيل جمعها أمــوالاً طائلة، وهم أينما كانوا يتغنون بمدح علوم العرب.

وفى وسعنا أن نحكم على ما كان للدين الإسلامى من جاذبية للمسيحيين من رسالة كتبت فى عام 1311م تقدر عــدد سكان غرناطة المسلمين فى ذلك الوقت بمائتى ألف كلهم ماعدا خمسمائة منهم من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام، وكثيرا ما كان المسيحيون يفضلون حكم المسلمين على حكم  المسيحيين(
).

ب - نظرة تاريخية على حكم المسلمين للأندلس:

بعد أن استقر الأمر لموسى بن نصير فى شمال إفريقيا، أرسل حملتين استكشافيتين إلى شبه جزيرة الأندلس، إحداهما سـنة 90هـ  بقيادة يوليان حاكم سبتة من قبل القوط الذى عرض علـى موسى بن نصير التعاون والمساعدة لنقمته على ملـك القوط،  والأخرى سنة 91هـ  بقيادة طريف مولى موسى بن نصير, وبعد أن اطمأن موسى للأمر أرسل جيشًا كبيرًا لفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد 92هـ/711م، وبعد أن عبر طارق المضيق الذى سمى باسمه "مضيق جبل طارق" ونزل بجبل سمى - أيضا - باسمه "جبل طارق " تمكن من هزيمــة كل الحاميات التى تعرضت له بعد نزوله بالشاطئ الإســبانى، حتى كانت المعركة الفاصلة بينه وبين جيش القوط فــى سهول شريش قرب مدينة قادس، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين، وتشتت جيش القوط، ثم أرسل طارق بعض قواته لفتح قرطبة وغرناطة ومالقة وغيرها . 

وفى سنة 93هـ /712م جمع موسى بــن نصير جيشًا جديدًا وعبر به إلى الأندلس فالتقى بطارق عند مدينة طليطلــة، وفى غضون عامين اثنين استطاع موسى وطارق أن يتمــا فتح شبه جزيرة الأندلس إلا جزءًا يسيرًا فى شمالها الغربى . 

وفى عنفوان هذه الانتصارات أرسل الوليد بن عبـد الملـك يستدعى موسى بن نصير وقائده طارق بن زياد، فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز على الأندلس، وأسكنه فـى إشبيلية، وأمــره بمتابعة الجهاد لتوطيد الفتح، واتجه مع طارق إلى دمشق سنة 95هـ/714م, فلما وصلا إلى طبرية فى أرض فلسطين سنة 96هـ/714م وافاهما رسول من سليمان بن عبد الملك ولــى العهد لأخيه الوليد، يطلب إليهما التريث فى القدوم حتى يكــون قدومهما إلى دمشق وسليمان خليفة, إذ كان الوليد فــى مرض موته، غير أن موسى وطارق قد واصلا المسير وفاء للوليد الذى وجه الجيوش إلى الأندلس فوصلا إلى دمشق والوليد حى على الأرجح.

 غير أن الوليد لم يطل به الأجل، فكانت وفاته سنة 96هـ/714م ، وخلفه أخوه سليمان الذى انقلب على سياسة أخيه وأبيه القيسية, ونهج سياسة يمنية أساء فيها إلى القيسـيين، ونكب بموسى بن نصير وآله  فألقاه فى السجن، وأمر واليه الجديد على المغرب محمد بن يزيد أن يأخذ آل موسى بن نصير بالشدة والقسوة، وتوفى موسى بائسًا فقيرًا 98هـ/716م، كما عاش طارق بن زياد بقية حياته مهملا إلى أن وافته منيته 102هـ/720م.

وقد توالت على الأندلس أحداث، وعصور وحكومات مختلفة، نلخصها فيما يلى (
): ‎ ‏

أ - عصر الولاة :

ويختلف الكتاب حول بداية هذا العصر، فبعضهم يجعلها سنة 92هـ ويؤرخ لبداية هذا العصر بفتح طــارق للأندلس.

وبعضهم يجعلها سنة 93هـ حين عبر موسى بن نصير بجيش جديد والتقى بطارق وواصلا فتوحاتهما، وبعضهم يجعلها سـنة 95هـ بعد أن استتب الأمر واستقر لموسى وطارق، وهو العام الذى استخلف فيه موسى ولده عبد العزيز على الأندلس ثم قفــل هو وطارق عائدين إلى الشام بأمر الخليفة الوليد بن عبد الملك.

وهو خلاف يسير لا يؤثر فى مسيرة الأحـــداث ، ولا يعــول عليه كثيرًا فى تاريخ الأمم أو الدويلات.

وينتهى هذا العصر سنة 138هـ / 755م، وسمى عصر الولاة، لأن الأندلس كانت تحكم فيه بوال يعينه الخليفة فى دمشق وأحيانا حاكم شمال إفريقيا.

ب - عصر الدولة الأموية:

ويبدأ بولاية عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملـك المعروف بعبد الرحمن الداخل سنة 138 هـ،  حيث استطاع بعد إفلاته من قبضة العباسيين أن يراسل موالى أسرته فى الأندلس، وأن يتسلل إليهم ويكون ـ فى سرعة مذهلة - جيشا يقضى بـه على حكم يوسف الفهرى والى قرطبة، ويعلن مـيلاد مرحلــة جديدة من حكم الأندلس هى " الدولة الأموية ".

وقد بلغت هذه الدولة ذروة مجدها فى أيـام عبـد الرحمن الناصر الذى فرض هيبته على من جاوره من المسيحيين الإسبان، وكانت السفارات تأتيه محملة بالهدايا من إمبراطور بيزنطة، والبابا فى روما، وكونـــت برشلونة، وإمبراطــور المملكـة الجرمانية وغيرهم.

غير أن ولده الحكم المستنصر قد أخطأ حين أوصى بالحكم لابنه هشام الملقب بالمؤيد سنة 366هــ وكان عمره اثنى عشـر عاما، فقام بأمره فى أول خلافته حاجب أبيه جعفر المصحفى، وتعرضت الدولة لحكم الحجاب الأوصياء , ويالتالى لزلزلة هزت كيانها، فتوالى عليها جماعة من الخلفاء الضعفاء حتى انتهى أمر بنى أمية على آخر خلفائهم بالأندلس هشام بن محمد ابن عبد الملك بن عبد الجبار الملقب بالمعتد، وخلعه سنة 422هـ .

جـ ــ عصر ملوك الطوائف :

بعد سقوط الدولة الأموية سنة 422هـ تقسمت الأندلس إلى عدة إمارات تولاها أمراء عرفوا بملوك الطوائف، بنو عباد فى إشبيلية، وبنو حمود فى الجزيرة، وبنو جهور فى قرطبة، وابن هود فى سرقسطة، وابن الأفطس فى بطليوس، وذو النــون فى طليطلة.

 ويعد بنو عباد ملوك إشبيلية وقرطبة أعظم ملوك الطوائف، وأفسحهم ملكا، وأبعدهم صيتا فى التاريخ والأدب، فقد أخذوا يؤسسون لملكهم إبان حكم الدولة الأموية، واستطاع محمد بــن إسماعيل اللخمى قاضى إشبيلية أن يجمع زمام الحكم بها فى يديه سنة 414هـ،  ثم خلفه ابنه عباد الملقب بالمعتضد، واتسعت دولة بنى عباد باستيلائها على ملك بنى حمود فى الجزيرة سنـــة 450هـ ، وعلى ملك بنى جهور فى قرطبة سنة 461هـ، ثم امتدت حتى شملت مرسية فى الشرق ، إلى أن دالت دولتهم فــى عهد المعتمد بن عباد، وانتهت بأسره على يد يوسف بــن تاشفين(
) ، وقيام دولة المرابطين بالأندلس سنة 483هـ..
د ــ عصر المرابطين:

ويبدأ باستيلاء، يوسف بن تاشفين على الأندلس سنة 483 هـ، وينتهى باستيلاء عبد المؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين بالأندلس على مقاليد الأمور بها، والقضاء على دولة المرابطين سنة 541هـ.

هـ ـ عصر الموحدين:

ويبدأ بحكم عبد المؤمن بن على أمير الموحدين للأندلس سنة 541هـ، وينتهى بسقوط دولتهم، وانتزاع المسيحيين الأسبان لأكثر المدن والأقاليم الأندلسية من أيدى المسلمين، وانحســـار الدولة الإسلامية فى الأندلس فى مملكة غرناطة سنة 668هـ.

و ــ العصر الغرناطى:

وكان مؤسس هذه المملكة محمد بــن يوسـف بــن نصـر المعروف بابن الأحمر، قد استولى على جيان سنة 629هـ، ثم على غرناطة سنة 635هـ واتخذها عاصمة له، وامتد سـلطانه إلى مالقة والمرية والجزيرة الخضراء وشذونة وغيرها.

وينتهى حكم بنى الأحمر بسقوط مدينة غرناطة، وتسليمها إلى الإسبان سنة 898 هـ  -1492م ، لتطوى بذلك صفحات تاريخ حكم المسلمين           للأندلس .

الفصل الثانى
الشعر فى الأندلس
‎
عوامل ازدهار الشعر الأندلسى :
تهيأت وتضافرت عوامل كثيرة أدت إلى ازدهار الشعر فى الأندلس، نلخصها فيما يلي:

      1- طبيعة الأندلس الساحرة الفاتنة، بجوها الصافي، وظلالها الوارفة , وهوائها العليل، وحدائقها الغنَّاء، وطيورها و أشجارها وثمارها، ووردها ورياحينها، وآســها ونرجسها، وبســاتينها المترامية الأطــراف، وأنهارهـا المتدفقة ، كل ذلك قد سحر الشعراء وأنطق ألسنتهم.

     2- الترف والنعيم والثراء الواسع الذى تهيأ لأهل الأندلس.

    3- عناية أكثر حكام الأندلس وولاتها بالشعر و الشعراء، مــع تقريبهم للشعراء وإغداق العطاء لهم، وعقد مجالس الأدب والنقد، والسمر والمناظرات، هذا فضلا عــن مشاركة بعضهم فى قرض الشعر ونظمه . 

    4- التنافس الشديد يبن شعراء الأندلس ونظرائهم المشارقة ، ومحاكاة الأندلسيين لفحول الشعراء المشارقة ، ومحاولــة التفوق عليهم.
   5- الرحلة من الأندلس وإليها، ووفود كثير من علماء وأدباء المشرق على الأندلس، وبخاصة فى العصور التى عنى حكامها بالأدب، وأغدقوا على العلماء والأدباء.
موضوعات الشعر الأندلسى
تناول الشعراء الأندلسيون سائر الأغراض الشعرية من غزل، ومديح ، ورثاء، وهجاء، ووصف، وفخر ، غير أنهم تفننوا فى بعض الأغراض، فبرزت فى أشعارهم الموشحات، ووصف الطبيعة، وأخيرًا رثاء الممالك الزائلة، لكنهم قصروا عن المشارقة فى لونين، هما : الحكم والأمثال، والشعر الفلسفي.

أ ـ الغزل :
أسهم شعراء الأندلس فى جميع ألوان الغزل : التقليدى، والعذري، والصريح.
 فمن الغزل التقليدى نذكر قول ابن زيدون فى مطلع قصيدة يمدح بها أبا الحزم بن جهور(
).

أجل إن ليلى حيث أحياؤها الأســـد
                                                
 مهـــــــاة حمتها فـــى مراتعهــــــا أسد(
)
يمانية تدنو وينـأى مزارهــا
                                     

 فسيان منها فى الهوى القرب والبعـد
إذا نحن زرناها تمـرد مارد
                                              
وعز فلم نظفــل بـه الأبلــــق الفـــــرد(
)
تحول رماح الخــط دون اعتيادها
                                              
وخيل تمطى نحو غاياتهـــا جرد(
)
لحى لقاح تأنف الضيــــم منهـــــــــم
                                              
جحاجحة شيب وصيابــة مـــــرد(
)
وفى الكلة الحمراء وسط قبابهـم
                                                      فتاة كمثل البـدر قابلـــه السعـــد
تهــــادى فيضنيها الوشاح غريـرة 

                                                       تأوه مهما ناس فى جيدها العقد(
) 

إذا استحفظت سر السرى جنح ليلها
                                                        تناسى النمومان : الألوة والند(
)
لهـــا عــــــدة بالوصــــــل يوعـــد غبـها
                                                  مصاليت ينسى فى وعيدهم الوعد(
)
عزيــــــز عليــــــهم أن يعـــــود خيــالهـا
                                                          فيسعف منها نائل والكرى ثمد(
)
كفـــــــى لوعــة أن الوصال نسيئـــة
                                                       يطيل عناء المقتضى والهوى نقــد
ستبلغهـــــــا عنـــــا الشمـــال تحيـــة
                                                       نوافـح أنفاس الجنــــــوب لهــا رد
فما نُسى الإلف الذى كان بيننـــا 

                                                        لطــــــول تنائينـــا ولا ضيع العهــد
لئن قيل فى الجد النجاح لطالب
                                                      لقــل عنــاء الجد ما لم يكن جــد
ينال الأمانى بالحظيـــــرة وادع
                                                        كما أنه يكدى الذى شأنه الكـــد(
)
ثم ينتقل إلى غرضه فيقول: (
) : 

هو الدهر مهما أحسن الفعل مرة
                                                        فعــن خطأ، لكن إساءتـه عمــــــد
حذارك أن تغتر منــــــــه بجانــب
                                                           ففـــى كل واد من نوائبه سعـد
ولولا السراة الصيد من آل جهور
                                                          لأعوز من يعدى عليه متى يعدو
ملوك لبسنا الدهــر فى جنباتهـــم
                                                        رقيق الحواشى مثلما فوف البرد
هم النفر البيض الذين وجوههـــم
                                                        تروق فتستشفى بها الأعين الرمد
كرام يمــــــد الراغبـون أكفهـــــــــم
                                                        إلــى أبحـــر منهم لها باللها مد(
)
وقد اعتمد شعراء الأندلس فى غزلهم التقليدى علـــى تراث المشارقة،  فوقعوا على الهودج والمطى, ووصفوا القامة أو القد، والردف والخصر، وذكروا عيون المها، وقضب البان تمــيس فوق الكثبان، والحرير لباس الحسان، والعطش والرى، والوفاء والخيانة، والهجر أو الفراق، غير أن لمسات من أثر البيثــة أو الطبيعة الأندلسية بدت واضحة فى غــزلهم، فهـذا ابـن هانئ الأندلسى يقول:

قامت تميس كما تدافــع جدول
                                                        وانســاب أيــــــم فى نقا يتهيــل (
)
وأتت تزجــى ردفهــا بقــوامهــــا
                                                   فتــأطـــر الأعلى ومـاج الأسفـــــل  (
)
صنم تردى الحسن منه مقرطق
                                                  ومشى على البردى وهو مخلخل
قل للتى أصمت فؤادك خففي
                                                   وقع السهام فقد أصيب المقتـل
فالردف، والقوام، والنقا، والقرطق، والخلخال، ووقــع الســهام، وإصابة المقتل - مفردات طالما تكرر رصـدها فــى غــزل المشارقة، ومع أن صورة الحية والرمال صورة مشرقية فإن ابن هانئ قد صورها صورة لطيفة وهى تنساب فى نقا يتهيل، كما أن أثر البيئة الأندلسية قد بدا واضحا فى تشبيهه لمشية صاحبته بانسياب الجدول وتدافعه  (
).

وهذا ابن حزم الأندلسى يعبر عن ذوق أندلسى يفضل شقرة الشعر على سواده، مخالفا الذوق المشرقى الذى طالمــا تغنى بجمال الشعر الأسود الفاحم, يقول ابن حزم  (
):

يعيبونها عندى بشقرة شعرهـــا
                                                      فقلت لهم هذا الذى زانها عندي
يعيبون لون النور والتبـــر ضلة 

                                                      لرأى جهـــــول فــى الغواية ممتد
وهل عاب لون النرجس الغض عائب



ولون النجوم الزاهيات على البعد
وأبعد خلق الله مـــن كـــل حـــــكمة
                                                        مفضل جرم فاحم اللون مســـود
به وصفت ألوان أهــــــل جـــــهنـــم 

                                                       ولبســة بــاك مثكـل الأهل مـحتد 

ومذ لاحت الرايـات ســـودا تيقنت
                                                      نفوس الورى ألا سبيل إلى الرشد
و أما الغزل الصريح ، وشعر اللهو و المجون، فقد كان للأندلسـيين منه نصيب وافر، على نحو ما نجد فى قول ابن خفاجة:

وعاينته قد سل من وشـــى بـــرده
 

             فعاينت منه السيف سل من الغمد
ليان مجــس واستقامــــــة قامــــــــة
                                                      وهـــــزة أعطــــــاف ورونــق إفـــرند
أغازل منه الغصن فى مغرس النقا
                                        

وألثم وجه الشمس فى مطلع السعد
تســافــر كلتــــا راحتـــــى بجسمـــه 

                                                       فطــــورا إلى خصر وطورًا إلى نهد
فتهبط من كشحيه كفــــى تهامـــة
                                                        وتصعد من نهديه أخرى إلى نجد
وأما معانى الغزل العذرى من تصوير اثار الحب فــى النفس، ودلائل الشوق والصبابة, والصد والهجر، والبين والوصال، وما يعانيه أو يكابده الشاعر من الهوى، فنجدها مبثوثة فى ثنايا غزلهم على نحو ما نجد فى قول ابن حمد يس الصقلى :

صب يذوب إلى لقاء مذيبـــه
                                              يستعذب الآلام من تعــــذيـبه
عمىّ هواه عن الوشاة مكتمـا
                                               فجـــرت مدامعه بشرح غريبه
كم لائم للسمع يدفع لومــــه
                                              والقلب يدفع قلبــه بوجيبـه
فهو يذوب إلى اللقاء، ويستعذب آلام الهوى، ويكتم هواه عن الوشاة، ويبكى فتفضح دموعه حاله، والقلب ينفطر أسى ويتقطـع حسرات (
).

 وقد أفرد الأندلسيون بعض قصائدهم للغزل العذرى، وتعــد نونية ابن زيدون التى أرسلها إلى صاحبته ولادة بنت المسـتكفى يتحسر لفراقها ويسألها أن تدوم على العهد من أفضل مــا كتبــه الأندلسيون فى هذا اللون الغزلي، وهى التى يقول فيها  (
):
أضْحَى التّنائــى بَديــــلاً منْ تَدانِينَا
                                                وَنَابَ عَنْ طيبِ لُقْيانَا تجافينَا
          ألاّ وَقَد حانَ صُبــــحُ البَيـنِ ، صَبّحَنا


                                               حَيْــنٌ، فَقَامَ بِنَا للحَيْنِ نَاعيِنَا  (
)
مَنْ مبلـــــغُ الملبسِينا ، بانتــزاحِهــــمُ
        

                                             حُزْناً، مـــعَ الدهرِ لا يبلى ويُبْلينَا
أَنَّ الزَمانَ الَّذى مـــــازالَ يُضحِكُنــا


                                           أُنساً بِقُــــربِهِـــــمُ قَــــد عــادَ يُبكينا
غِيظَ العِدا مِنْ تَساقِينا الهوَى فدعَوْا


                                               بِأنْ نَغَصَّ، فَقـــــالَ الدهر آمينَا
فَانحَلّ ما كـــانَ مَعقُــــــوداً بأَنْفُسِنَا ؛


                                            وَانْبَتّ ما كــــــانَ مَوْصُولاً بأيْدِينَا
وَقَدْ نَكُـــــونُ ، وَمَا يُخـــشَى تَفَرّقُنا ،


                                              فاليومَ نحـــنُ، ومَا يُرْجى تَلاقينَا
يا ليتَ شعرِي، ولم نُعتِبْ أعاديَكم،


                                           هَلْ نَالَ حَظّاً منَ العُتبَى أعادينَا (
)
لم نعتقدْ بعدكمْ إلاّ الوفاء لكُـــــمْ


                                             رَأيـــــًا ، ولَـــمْ نَتَقلّدْ غَيـــــرَهُ دِينَا
ما حقّنا أن تُقِرّوا عيـــــنَ ذى حَسَدٍ


                                            
بِنـــــا ، ولا أن تَسُرّوا كاشِحاً فِينَا (
)
كُنّا نرَى اليَأسَ تُسْلِينا عَــــــــوَارِضُه،


                                           
 وَقَـــدْ يَئِسْنَا فَمَا لليــــــأسِ يُغْرِينَا
بِنْتُم وَبِنّا، فَما ابتَلّــــتْ جَـــــوَانِحُنَا


                                           
شَوْقاً إلَيكُمْ، وَلا جَفّـــتْ مآقِينـــَا
نَكادُ، حِينَ تُنَاجِيكُــمْ ضَمـــــــائرُنا،


                                         

يَقضى علَينا الأسَى لَوْلا تأسّيــنَا (
)
حَالَتْ لِفقدِكُـمُ أيّامُنــــا ، فغَــــدَتْ


                                        

 سُودًا، وكانتْ بكُمْ بِيضًا لَيَالِينَا  (
)
إذْ جانِبُ العَيشِ طَلْقٌ من تألُّفِنا؛


                                        

وَمَرْبَعُ اللّهْوِ صَافٍ مِنْ تَصَافِينَـــا
وَإذْ هَصَرْنَا فُنُونَ الوَصْلِ دانيــة 

                                        

قِطَـــافُها، فَجَنَيْنَا مِنْهُ ما شِينَــــــا  (
)
ليُسقَ عَهدُكُمُ عَهدُ السّرُورِ فَمـــا


                                          
كُنْتُمْ لأروَاحِــــنَا إلاّ رَياحـيـــنَا 

لا تَحْسَبُــــــــــــوا نَأيَكُــــــمْ عَنّا يغيّرُنا 


                                              
أنْ طالَمـــا غَيّـــــــــرَ النّأى المُحِبّينَا !

وَاللهِ مَا طَلَبَــــــــتْ أهْواؤنَا بَــــــدَلاً


                                              
مِنْكُمْ، وَلا انصرَفـــــتْ عنكــمْ أمانينَا
يا سارِى البَرْقِ غادِ القصرَ وَاسقِ به


                                     

مَن كانَ صِرْف الهَوى وَالوُدَّ يَسقينَا  (
)
وَاسألْ هُنالِكَ: هَلْ عَنّى تَذكُّرُنـــا


                                              
إلفاً، تذكُّرُهُ أمسَـــــــــــى يعـــــــنّينَا ؟  (
)
وَيَا نسيــمَ الصَّبَــا بلّـــــــغْ تحــــــيّتَنَا


                                          
مَنْ لَوْ على البُعْدِ حَيّا كان يحيِيــنا
فهلْ أرى الدّهرَ يقضينـــا مساعفَة 

                                                    مِنْهُ، وإنْ لـــــــــم يكُنْ غبّاً تقاضِينَا  (
)
رَبيــــــبُ مُلكٍ، كَـــأنّ اللَّهَ أنْشَأهُ


                                                    مِسكاً، وَقَدّرَ إنشاءَ الــــــــوَرَى طِينَا
أوْ صَــــــاغَهُ وَرِقًا مَحْضًا ، وَتَوجهُ


                                                  مِنْ نَاصِعِ التّبرِ إبْداعــــًا وتَحسِينَا  (
)
إذَا تَـــــــــــأوّدَ آدَتْهُ ، رَفــــــاهِيّة ً ،


                                                      تُومُ العُقُــــــودِ، وَأدمتَهُ البُرَى لِينَا  (
)
كانتْ لَهُ الشّمسُ ظئرًا فى أكِلّته،


                                                      بَلْ ما تَجَلّى لها إلاّ أحــــــــــايِينَا  (
)
كأنّما أثبتَتْ، فى صَحنِ وجنتِهِ،


                                                    زُهْرُ الكَوَاكِـــــــبِ تَعــوِيذاً وَتَزَيِينَا
ما ضَرّ أنْ لمْ نَكُنْ أكفاءه شرَفاً،


                                                    وَفــــى المَـــوَدّة كافٍ مِنْ تَكَافِينَا ؟
يا رَوْضَة طالَما أجْنَتْ لَوَاحِظَنَا 

                                                  وَرْداً ، جَـــلاهُ الصِّبا غضّاً، وَنَسْرِينَا  (
)
ويَا حياة ً تملّيْنَا، بزهرَتِهَـــــــــا،


                                                 مُنى ضــروبَـــــاً، ولـــــــذّاتٍ أفانينَا (
)
ويَا نعِيمًا خطرْنَا، مِنْ غَضارَتِهِ،


                                               فى وَشْى نُعْمَى ، سحَبنا ذَيلَه حينَا  (
)
لَسنا نُسَمّيــــــكِ إجْـــلالاً وَتَكْرِمَــــة ؛


                                                
وَقَدْرُكِ المُعْتَـــــــلى عَنْ ذاك يُغْنِينَا
إذا انفرَدتِ وما شُورِكتِ فى صِفَة،


                                                
فحسبُنا الوَصْــــــــفُ إيضَاحاً وتبْيينَا
يا جنّة َ الخلدِ أُبدِلنا، بســـــــــدرَتِها


                                                  
والكوثرِ العذبِ، زقّوماً وغســــــــلينَا
كأنّنَا لم نبِتْ، والوصـــــــلُ ثالثُنَــــــا ،


                                                
والسعد قَدْ غَضَّ من أجفانِ وَاشينَا
إنْ كان قد عزّ فى الدّنيا اللّقاءُ بكمْ


                                               
فى مَوْقِفِ الحَشرِ نَلقاكُمْ وَتَلْقُــونَا
سِرّانِ فى خاطِرِ الظّلماءِ يَكتُمـــــــُنا ،


                                              
حتى يكادَ لسانُ الصّبحِ يفشـــــينَا
لا غَرْوَ فى أنْ ذكرْنا الحزْنَ حينَ نهتْ


                                             
عنهُ النُّهَى ، وَتركْنا الصّبْرَ نـــاسِينَا
إنّا قرَأنا الأسَى ، يوْمَ النّوى ، سُــــورَاً


                                                  
 مَكتوبَة ً، وَأخَذْنَا الصّبرَ تلـــــقينا
أمّا هواكِ ، فلـــــــــمْ نعـــدِلْ بمَنْهَـــلِهِ


                                                  
شُرْباً وَإنْ كـــــــانَ يُرْوِينَا فيُظمِينَا
لمْ نَجْفُ أفقَ جمـــالٍ أنتِ كوكبُــهُ


                                                    سالِينَ عــــنهُ ،  وَلـــم نهجُرْهُ قالِينَا
وَلا اخْتِياراً تَجَنّبْناهُ عَـنْ كَثَـــــــــبٍ ،


                                             
 لكــــنْ عَدَتْنَا، على كُرْهٍ ، عَوَادِينَا
نأسَى عَليكِ إذا حُثّتْ ، مُشَعْـــشَعَة،
                                                 
فِينــــا الشَّمُولُ ،  وغنَّانَــــــا مُغنّينَا  (
)
لا أكْؤسُ الرّاحِ تُبدى من شمائِلِنَا


                                           
سِيّمــــا ارْتياــحٍ ، وَلا الأوْتارُ تُلْهِــــــينَا
دومى على العهدِ ، ما دُمنا، مُحافِظة،


                                           
 فالحرُّ مَــنْ دانَ إنْصافاً كـــما دينــَا
فَما استعضْنا خَليلاً منــكِ يحــــبسـُنا


                                            
وَلا استفدْنا حبِيباً عنــــــــــــــكِ يثنينَا
وَلَوْ صبَا نحوَنَا، من عُلــوِ مطلعــــــه،


                                   

بدرُ الدُّجى لم يكنْ حاشاكِ يصبِينَا
أبْكى وَفاءً، وَإنْ لم تَبْـــذُلى صِلَة،


                                             
فَالطّـــــــــيفُ يُقْنِعُنَا، وَالذّكرُ يَكفِينَا
وَفى الجَوَابِ مَتَاعٌ، إنْ شَفَعتِ بهِ


                                    

بيضَ الأيادي، التى ما زِلتِ تُولينَا
إليكِ منّا سَلامُ اللَّهِ مـــا بَقِيَــــــــتْ


                                             
صَبَـــــــــابَة بِـــكِ نُخْفِيهَا، فَتَخْفِينَا  (
)
ب - وصف الطبيعة : 

طبيعة الأندلس- كما أسلفنا - طبيعة ساحرة فاتنة، غنية بمظاهر جمالها (
)، ينقل المقرى فى كتابه نفح الطيب قول أبى عبيد البكري: الأندلس شامية فى طبيعتها وهوائها، يمانية فى اعتدالها واستوائها، هندية فى عطرها وذكائها، أهوازيــة فــى عظيم جبايتها، صينية فى جواهر معادنها، عدنية فــى منافع سواحلها.

وبعد إطناب المقرى فى وصف هذه الطبيعة الخلابة الساحرة ينتهى إلى القول بأن محاسن الأندلس لا تســتوفى بعبارة، ولا يحيط بها قول أو وصف.

وقد حملت هذه الطبيعة شاعرًا كابن خفاجة على أن يرى فيها جنة الخلد، بل إنه ليبالغ أو يشتط بحيث لو خير بين جنة الخلد وديار الأندلس لاختار ديار الأندلس ورياضها، فيقول :

يا أهل أندلس لله دركـــــــم 

                                      

مـــــــــاء وظل وأنهار وأشجار
ما جنة الخلد إلا فى دياركم 

                       


ولو تخيرت هذا كنت أختار
ويذوب ابن خفاجة بين معانى هذه الطبيعة ومباهجها، فيشعر بمعانى البشر قد أحاطت به، وأن الطبيعة قد لبست زينتها وبدت فى حلة العروس المجلوة , فيقول  (
):
وَكِمامَةٍ حَدَرَ الصَبــــــاحُ قِناعَهـــــا 

                                             
عَن صَفحَةٍ تَندى مِنَ الأَزهـــارِ 

فى أَبطَحٍ رَضِعَت ثُغــــــــورُ أَقاحِهِ 

                                               
أَخلافَ كُلِّ غَمــــامَةٍ مِــــــــدرارِ
 نَثَرَت بِحِجرِ الأَرضِ فيهِ يَدُ الصِبا


                                                 
دُرَرَ النَـــدى وَدَراهِمَ النُـــــــوّارِ
 وَقَدِ اِرتَدى غُصنَ النَقــــــــا وَتَقَلَّدَت 

                                             
حَلى الحَبــابِ سَوالِفُ الأَنهــارِ 

فَحَلَلتُ حَيثُ الماءُ صَفحَةُ ضاحِكٍ 

                                          
جَذلٍ وَحَيـــثُ الشَطُّ بَدءُ عِذارِ
 وَالريحُ تَنفُـــــــضُ بُكرَةً لِمَمَ الرُبى 

                                               
وَالطَلُّ يَنضَحُ أَوجُهَ الأَشـــــجارِ 

مُتَقَسِّمُ الأَلحــــاظِ بَيــــــنَ مَحاسِنٍ 

                                                 
مِن رِدفِ رابِيَةٍ وَخَصرِ قَـــــــرارِ 

وَأَراكَةٍ سَجَعَ الهَــــــديلُ بِفَرعِـــها 

                                              
وَالصُبحُ يُسفِرُ عَن جَبينِ نَهـــارِ 

هَزَّت لَهُ أَعــــــطافَهــــــا وَلَرُبَّمـــا 

                                                     خَلَعَت عَلَيهِ مَلاءَةَ الأَنـــــــــــوارِ
ويصف أبو الحسن بن نزار وادى الأشات وقد أحدقت بـه البساتين والأنهار، ولا تكاد الشمس تصل إليه لوفرة ظله، فيقول: 

وادى الأشات يهيج وجدى كلما 

                                            
أذكــرت ما أفضت بك النعماء 

لله ظلـــك والهجيــــــر مسلـــــــــــط 

                                             
قــــــد بردت لفحاته الانــــــداء
والشمس ترغـــب أن تفوز بلحظة 

                                                
  منه فتطرف طرفها الأفيــــــــاء
ويصف ابن اللبانة مدينة ميورقة، فيصور جمالها وبهاءها، وتدفق مائها الجارى من غير توقف، فيقول:

بلد أعارته الحمامة طوقها 

                                                    وكساه حلة ريشه الطاووس
فكأنما الأنهار فيه مدامة 

                                                  وكأن ساحات الديار كؤوس
ويمزج ابن زيدون مشاعره بمشاهد الطبيعة ( ويعيـــر فى روعة عن فتنة الطبيعة فى ظلال الحب، فيقول  (
):

إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقا
                                        
     والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا
وللنسيم اعتلال فـــــــــــى أصائلـــه 

                            


كأنه رق لــى فاعتـــــــل إشفـــاقــــــا
 والروض عن مائه الفضى مبتسم
                                                  
كما شققت عن اللبات أطــــــــــواقا
يوم كأيام لذاتٍ لنا انصـــــرمت
                                                  
بتنا لها حيــــن نام الدهــــر ســراقـــا
نلهو بما يستميل العين من زهـر 

                                           
جال الندى فيه حتى مــــــال أعناقـا
كأن أعينه إذ عاينـــــــــت أَرَقِى
                                             
بكت لما بى فجــــال الدمــع رقراقـا
ورد تألق فى ضاحــــــى منابته
                                      

فازداد منه الضحى فى العين إشراقا
سرى ينافحه نيلوفـــــــــر  غبق
                                            
وسنـــــان نبـــــه منـــه الصبح أحداقـا
كل يهيج لنا ذكــــرى تشـــوقنا 

                                             
إليـــــــك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا
وهو هنا بين عاطفتين : عاطفة الماضى الجميل فى الوصل تكسبه الطبيعة البديعة مزيدًا من البهاء الحسن، وعاطفة الحاضر المحروم يكسو الطبيعة ثوبًا من القتامة والظلام ؛ فأتت صورتها جميلة فى حزن، وبديعة فى أسى ،كالحسناء فى لباس الحداد، وأخذت بطرف من انطلاق الماضى وأسر الحاضر، يتمثل الماضى بانطلاقه فى طلاقة الأفق، وصفاء وجـه الأرض، وابتسام الروض، وطرب الزهر، وتألق الورد، وإشراق الضحى، كما يتمثل الحاضر بأسره فى اعتلال النسيم وإشفاقه، وبكاء الزهر، وجولان دمعه الرقراق، ونعاس النيلوفر. وجو الذكرى يثير فى نفس الشاعر الجوى، وفى نفس القارئ الأسى والإشفاق والتأثر بهذا الفن الرائع الذى يصدر عن الشعور الصادق والإحساس العميق  (
).

ج ـ الرثاء:

يتميز شعر الرثاء بأنه شعر العواطف الأليمة, لأنه يصدر- غالبًا- عن نفوس جريحة مكلومة، وقد سثل أحد الأعراب : لماذا تعدون الرثاء أصدق أشعاركم ؟ فقال : لأننا نقولها وقلوبنــا محترقة  (
).

وبعض النقاد القدامى لا يفرقون بين الرثاء والمديح إلا فــى الشكل، ومنهم قدامة بن جعفر إذ يقول : " ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر فى اللفظ ما يدل على أنه لهالك ، مثل: كان، وتولى، وقضى نحبه، وما أشبه ذلك "  (
) وتابعه على ذلك أبو هلال (
) وابن رشيق  (
).
ولكن من يدرس قصائد الرثاء وقصائد المديح يجد بين هــذه وتلك فروقًا واضحة، " فالتجربة الشعرية فى الرثاء غيرها فى المديح " (
)، فالرثاء                 لا يقف عند ذكر الفضائل وتعدد المناقب، ولو اقتصر على هذا لجاء رثاء باردًا لا يحرك عاطفة ولا يثيـــر وجدانًا، بل لابد أن يتخطى الشاعر كل هذا إلى               ما هو أبعد منه، فإن كان الميت قريبًا أو صديقًا ذكر الراثى لوعته وأساه، وأثر الفجيعة فى نفسه, وإن كان الميت ملكا أو عظيما ذكر أثره فـي دنيا الناس ومسرح الأحداث وأن موته يشكل خطبــًا عامـًا، وفاجعة كبرى، ونحو ذلك مما يدل على فداحة الخطب وعظـــم المصاب وعمومه.

وقد نظم الشعراء الأندلسيون شعر الرثاء, وبرزوا فى جانب هام منه هو رثاء الممالك الزائلة.
- رثاء الأفراد :

يتخذ رثاء الأفراد فى الشعر العربى ألوانــا ثلاثــة هـي: الندب أو النواح على الميت، والتأبين بذكر فضائله، والتعــزى بالتأكيد على أن الموت سنة عامة لا مفر منها ولا نجاة، ونجـــد هذه الألوان الثلاثة ماثلة فى الشعر        الأندلسى (
)، فمن اللون الأول الذى  يمثل الحسرة والأسى لفقد من فقد نذكر قول ابن عبد ربه يرثى ولده بعد فترة من فقده، فيقول:

بليت عظامك والأسى يتجــــدد
          
                     والصبر ينفد والبكا لا ينفــــــــد
يا غائبًا لا يـــــــــرتجى لإيابــــــــه
                            

 
ولقــائه دون القيـــــــامة موعـد
ما كان أحسن ملحــــدا ضمنتــه
                         


لو كان ضم أباك هذا الملحد
باليأس أسلو عنك لا بتجلــــدي
                         


هيهات أين من الحزين تجلد
أما اللون الثانى وهو التأبين بذكر فضائل الميت , فيبرز فــى رثاء الخلفاء والأمراء والقواد والعلماء ممن يشكل فقدهم حدثا عاما أو مصابا فادحا، ومنه قول ابن زيدون يرثى المعتضد بــن عباد:

أأنفس نفس فى الورى أقصد الردى
                                           
وأخطر علق للهدى أفقد الدهر؟
أعباد يا أوفى الملوك لقد عـــــدا
                                                 
عليــــــــك زمان من سجيته الغدر
فهلا عداه أن عليــــاك حليــــــــــه
                                                    وذكـــــــــرك فى أردان أيامه عطر
لثن كان بطن الأرض هىء أنسـه
                                                 بأنك ثاويـــــــه لقــــــد أوحش الظهر
عليك من الله الســــــــــــلام تحية
                                                
ينسمك الغفران ريحانها النضر
وقول أبى إسحاق إبراهيم معلى الطرسونى يرثى أحد علماء العربية فى عصره:

رزء بكــــــــــت منـــه العلا ومصاب
                          


شقـــت عليه جيوبها الأحبـــاب
وطفقت ألتمس العزاء فخــــــانني
                           


نفس تـــــذوب وأدمع تنســـاب
وتلجلج الناعى به فســــــــــألته 

                            

 
عــــــود الحديث لعلـه يرتـــاب
أنعى إلى الإعراب منك معيــده
                            


 غضا كما نطقت به الأعـــراب
ناحت بك الأقلام غاية وسعــــها
                               


وبكت بأبلغ جهدهـا الآداب
أما اللون الثالث من ألوان الرثاء، وهو العزاء أو التعــزي، وبيان أن الموت قدر لا مفر منه فيمثله قول ابــن زيدون فــى قصيدة له بعنوان " الصبر من شيم الأبرار " يرثى بها المعتضــد ابن عباد، ويدعو ابنه المعتمد إلى الصبر والتجلد، فيقول فــى مطلعها :

هوَ الدّهرُ فاصبرْ للذى أحدَثَ الدّهرُ 


                             

فمن شيمِ الأبرارِ، فى مثلها، الصّبرُ
ستصـــبرِ صَبرَ اليـــأسِ أو صبـــرَ حِســبَة


                                

فـــــــلا تؤثرِ الوجْهَ الـــذى معهُ الوزرُ
حذارَكَ مـــــنْ أنْ يعقبَ الرُّزْءُ فتـــــنة 

                             

يضيقُ لها، عن مثل إيمانِك ، العـــذْرُ
إذا آسَفَ الثُّكْلُ اللّبيــــــبَ ، فشَفّـــــــهُ،


                               

رأى أفدحَ الثّكلينِ أنْ يهلكَ الأجــرُ
مُصَابُ الـــذى يــــأسَى بمَيْـــتِ ثَوابِهِ،


                         

هوَ البرحُ، لا الميتُ الذى أحرزَ القبرُ
حياة الوَرعى نَهجٌ، إلى المَوْتِ، مِهيعٌ،


                             

  لهُمْ فيهِ إيضَاعٌ، كمَا يوضــــــــعُ السَّفرُ
ومنه قول جعفر حفيد مكى بن أبى طالب المقرئ فى رثاء عبد الملك ابن سراج :

الموت حتم والنفوس ودائع 

                                           والعيـــــش نــــــــوم والمنى تضليل
لا يعصم العصماء منه شاهق 

                                         صعب ولا الـــــــورد السبنـــتى غيل(
)
يهوى الفتى طول البقاء مؤملا 

                                         ولــــه رحيـــل ليــــــس عنـــــه قفول
يلهو ويلعب مطمئنا ذاهلا 

                                             وله رسيم نحوها وذميل  (
)
- رثاء الدول والإمارات:

هذا اللون وإن ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالأدب الأندلسى ، وبرز من خلال بكاء شعراء الأندلس على ممالكهم الزائلة فإن له جذورًا فى الأدب العربى القديم منذ العصر الجاهلى، حيث رثى الأسود بن يعفر دولة آل محرق فى الحيرة وحضارتهم وما شادوه مـن قصور حيث كانوا يعيشون فى ظل ملك ثابت ونعيم رافه فزال ذلك كله وأصبح باليًا مندثرًا  (
), وحين زالت دولة بنى أمية - على يد بنى العباس ــ بكاهم شاعرهم أبو العباس الأعمى, ومن ذلك قوله  (
):
أمست نساء بنى أمية أيما
                                         وبنــــاتهم بمضيــــــــعة أيتــام
نامت جدودهم وأسقط نجمهم
                               

والنجم يسقط والجدود تنام
خلت المنابر والأسرة منهـم 

                                 
فعليهم حتى الممات سلام
فإنه يأسى على بنى أمية، وعلى نسائهم اللائى أيمـن، وبناتهم اللائى أضعن ويتمن، فقد دارت عليهم الدوائر, فنامت جدودهم، وأفل نجمهم، وخلت المنابر والأسرة منهم.

بل إن أبا العباس كان قد استشعر الخطر المحدق ببنى أمية، وأحس بانصداع ملكهم، فحاول استتهاض الهمم قبل فوات الأوان، فقال(
):

 ليت شعرى أفاح رائحة المـ (م)

                                 

سك وما إن إخال بالخيف إنــسى  (
)
حين غابت بنــــو أميـــــــة عنــه
                                      

والبهاليل من بنى عبـــــــد شمــس  (
)
خطباء على المنــــابر فـــــــــــر
                                      

ســـــــان عليهـــا وقالة غير خـــــرس
ولكن الأمر كان قد أفلت من أيدى بنى أمية، فضاع ملكهم، وظل             أبو العباس يبكيهم ويبكى دولتهم ما بقى من أيام حياته.

وحين زالت ممالك المسلمين فى الأندلس بكاها شعراؤهم بكاء حارًا يعبر عما كان يختلج فى نفوسهم من أسى وحسرة لضــياع هذه الممالك.

وتعد نونية أبى البقاء الرندى من أفضل ما قيل فى رثاء الدول والممالك الزائلة، ومطلعها:

لكل شيءٍ إذا مــا تم نقصـــــــــانُ


                       


فلا يُغرُّ بطيــــــب العيش إنسانُ
هى الأمور كما شاهدتهـــــا دُولٌ


                        


مَن سَـــــــرَّهُ زَمنٌ ساءَتهُ أزمــانُ
وفيها يقول:

دهى الجزيرة أمرٌ لا عــــــــزاءَ له


                               


هـــوى له أُحدٌ وانهــــدْ ثهلانُ
فاسأل بلنسيةً ما شأنُ مُرسيــــــــةً


                          


وأينَ شاطبــــــــةٌ أمْ أينَ جَيَّانُ
وأين قُرطبةٌ دارُ العلوم فكــــــــم


                           


من عالمٍ قد سمــا فيها له شانُ
وأين حِمصُ وما تحويه مـــن نزهٍ


                           


ونهرهُا العَذبُ فيـــاضٌ وملآنُ
قواعدٌ كنَّ أركانَ البــــــــــلاد فما


                           


عسى البقاءُ إذا لم تبقَ أركانُ
تبكى الحنيفيةَ البيضاءُ من أسفٍ
                
    

كما بكى لفراق الإلفِ هيمانُ (
)
على ديار من الإسلام خالية


                         


 قد أقفرت ولها بالكفر عُمـــرانُ
حيث المساجد قد صارت كنائسَ ما


                             


فيـــــهنَّ إلا نـــــــواقيسٌ وصُلبانُ
حتى المحاريبُ تبكى وهى جامدةٌ


                       


حتى المنابرُ ترثى وهى عيدانُ
تلك المصيبةُ أنستْ ما تقدمها


                      


وما لها من طــــويلَ الدهرِ نسيانُ
يا راكبين عتاق الخيلِ ضامرةً


                      


كأنها فى مجــــال السبقِ عقبانُ
وحاملين سيُوفَ الهندِ مرهفةُ


                        


كأنها فـــــــــى ظلام النقع نيرانُ
وراتعين وراء البحر فى دعةٍ


                         


لهــــــــــم بأوطــانهم عزٌّ وسلــطانُ
أعندكم نبأ من أهل أندلسٍ


                      


فقد مضى بحديثِ القومِ رُكبانُ  
يا من لذلة قوم بعد عزهم



أحـــــــــــــال حالهم كفر وطغيان
بالأمس كانوا ملوكًا فى منازلهم


                    


واليومَ هم فى بلاد الكفر عُبدانُ
ولو رأيتَ بكاهُــــم عنـــــــــــدَ بيعهمُ


                     


لهـــالكَ الأمرُ واستهوتكَ أحزانُ
يا ربَّ أمّ وطفــــلٍ حيلَ بينهــــــــــما


                                 

كمــــا تفــــــرقَ أرواحٌ وأبدانُ
وطفلة مثل حسنِ الشمسِ إذ طلعت


                               


كأنمـــــــا هى ياقوتٌ ومرجانُ
يقودُها العلجُ للمكـــــــــروه مكرهةً


                              


والعينُ باكيةُ والقلبُ حزنانُ
وهو يلتاع لوعة محرقة لهؤلاء المسلمين الذين استذلهم الكفر والطغيان بعد أن كانوا فى الذروة من العز والكرامة, لقد كانوا ملوكا وأمراء،  فأصبحوا عبيدا، وإنهم ليبكون بكاء مـــرا حين يرون أنفسهم - وقد فقدوا أعز شيء علــى نفوســهم، فقــدوا حرياتهم - يباعون بيع العبيد . ويا للهول فكم من طفــل فرقوا بينه وبين أمه كما يفرق بين الروح والبدن، إذ لن ترى ضناها وفلذة كبدها أبدا، وكم من سيدة فائقة الحسن فاتنة كأنما هى ياقوت ومرجان يرغمها إسبانى جاف غليظ على المكروه البغيض، وهى محزونة تذرف الدمع مدرارا، والقصيدة درة يتمية فــى بابها (
).
د – أغراض أخرى:

تناول شعراء الأندلس ــ على امتداد تاريخهم الأندلسى- فنون الشعر المختلفة،  فنظموا فى سائر أغراضه، فوصــفوا، وتغزلوا، ورثوا - كما أسلفنا – ومدحوا، وهجوا، وافتخروا، واستنجدوا، واستعطفوا، واعتذروا، إلـى غيــر ذلـك من الأغراض، وحسبنا أن نكتفى – هنا - بذكر بعض النماذج، فمن جيد فخرهم قول محمد بن عبد الله بن أبى عامر المعــافرى الملقب بالمنصور (
):

رميت بنفسى هول كل عظيمة 

                           


وخاطرت والحر الكريـــم مخاطر
وما صاحبى إلا جنان مشيــــــــــع 

                                   

وأسمـــــــــــــــر خطى وأبيض باتر
ومن شيمى أنى على كل طالب 

                                    

أجـــــــــود بمال لا تقيـــه المعاذر
وإنى لزجاء الجيوش إلى الوغى 

                                     

أسود تلاقيها أسود خــــــــــــــوادر
لسدت بنفسى أهل كل سيـــادة 

                                


وكاثرت حتى لم أجد من أكاثر
وما شدت بنياناً ولكـــــن زيــــادة
                               


على ما بنى عبد المليك وعامر
رفعنا المعالى بالعوالى حديثه 

                                    

  وأورثناهـــــا فى القـــــــديم معــــافر 

وقوله  (
):

ألم ترنى بعت الإقامة بالســــــــرى 

                           


 ولين الحشايــــــــا بالخيول الضوامر
تبدلت بعد الزعفران وطيـــــــــبه 

                         


صدا الدرع من مستحكمات المسامر
أرونى فتى يحمى حماى وموقفي
                             


إذا اشتجر الأقران بين العســـــــــاكر
أنا الحاجب المنصور من آل عامر 

                                 

بسيفى أقد الهام تحــــــــت المعافر
ومن شعرهم فى المديح قول ابن اللبانة يمدح بنى عبــاد الذين  كانوا يفخرون بانتسابهم إلى  النعمان بن المنذر بن ماء السماء فيقول  (
):

من بنى المنذرين وهو انتساب
                           


 زاد فى فخره بنو عباد 

فتية لم تلد سواها المعالى
                             


والمعالى قليلة الأولاد
وقول ابن زيدون يمدح المعتضد بن عباد  (
):

هُوَ المُبقى مُلوكَ الأَرضِ تَدمى 

                           


قُلوبُهُـــــــــــمُ كَأَفواهِ الجِراحِ 

رَآهُ اللَهُ أَجوَدَ بِالعَطايا 

                        

        
وَأَطعَنَ بِالمَكايِــــــــدِ وَالرِماحِ 

وَأَفرَسَ لِلمَنابِرِ وَالمَذاكى 

                  

        وَأَبهى فى البُرودِ وَفى السِـــلاحِ 

وَأَمنَعَهُم حِمى عِرضٍ مَصونٍ 

                         


وَأَوسَعَهُم ذُرا مـــــــــــالٍ مُباحِ     

فَراضَ لَهُ الوَرى حَتّى تَأَدَّت 

                           


إلَيهِ إِتاوَةُ الحَــــى اللِقـــــــاحِ  (
)
فَمَن قاسَ المُلوكَ إِلَيهِ جَهلاً 

                     


كَمَن قاسَ النُجومَ إِلى بَراحِ (
)
وَمُعتَقِدُ الرِياسَةِ فى سِواهُ 

                        


 كَمُعتَقِـــدِ النُبُوَّةِ فى سَجاحِ (
)
ومن شعرهم فى الاستعطاف قول أبى بكر محمد بن عمار الملقب بذى الوزارتين يستعطف المعتمد بن عباد  (
):

سجاياكَ إن عافَيتَ أنـــدَى و أسمَح 

                              


و عذرك إن عاقَبـــــتَ أجــلى و أوضح 

و إن كان بَيــــنَ الخطَّتَيــــــــن مَزِيَّة 

                                  

فأَنتَ إِلــى الأدنَى مِــن اللهِ أجنـــــح 

حَنَانيكَ فى أخذِى برأيكَ لا تطِع 

                                


وشاتىِ  و لو أَثنَوا عَلَىَّ و أفصَـــحوا 

وإن رجائــــى أن عندَك غيــــــرَ ما 

                                      

يخوض عدوى اليوم فيــه و يَمــــرَح 

سَأتيكَ فى أمرى حديــث و قد أتَى
                                     

بزورِ بنى عبــد العزيـــــــز مــــــــوَشَّح 

نَخيلتهم  لا دَرَّ للهِ دَرَّهــــــــــــم 

                                


أشاروا تجِاهِـى بالشَّمَاتِ و صرَّحوا 

وقالوا سيجزيه فلان بذنبــــــــــــه



فقلت وقد يعفو فـــــــلان ويصفــــــح
نَعم لىِ ذنب غيــــــر أن لحِلمِـــه
                                       

 صَفاةً يزِلّ الذنب عنهـــــــــا فيصفح 

ويقصد ابن عمار بقوله : " بزور بنى عبد العزيز موشــح" الوزير أبا بكر أحمد بن محمد بن عبد العزير, وقد كان مبغضا لابن عمار مولعا بذمه   وانتقاصه (
). 

ومازال أعداء ابن عمار وحساده يؤلبون عليـه المعتمد، ويكيدون له عنده، حتى أوغروا صدر المعتمد عليه، فأمر بقتله، ويقال : إنه أجهز عليه بنفسه، وفى هذا يقول عبد الجليل بــن وهبون فى بيت بديع:

عجبا لمن أبكيه ملء مدامعي
                        

وأقول لا شلت يمين القاتــــــل
ومن شعرهم فى الهجاء قول الأعمى المخزومى فى هجاء بنى سعيد أجداد ابن سعيد صاحب المغرب فى حلى المغرب:

لا ترجون بنى سعيد للنـــــدي
                      

فالظل أفيد منهـــــم للســــائـل
فلقد مررت على منازلهـــم فما
               

أبصرت منها غير بعد منــــــازل
قوم مصيبتهم بطلــــــعة وافـد
                

وسرورهم أبدا بخيمة راحــل
ومما يدل على ولع الشاعر بالهجاء حتى مع من أحسن إليه ، ما روى من أن عبد الملك بن سعيد كان كثير الإحسان إلى هــذا الشاعر ، مستحفظًا من لسانه، فنزل الشاعر به مرة وهو بقلعته، فأحسن نزله, وتلقاه ببر قولا وفعلا،  ثم قال لغلام له : اسأل فى الموضع الذى نزل فيه المخزومى متى يرحل ؟ وكان غرضه أن يرسل له زادًا، وينظر ما يركب عليه، فأســاء الغلام التصرف، وضرب على الشاعر بابه، وقال له : يقول لك القائد متى ترحل؟ فقال : انتظر حتى أخرج لك الجواب، وسلمه هجاء منه الأبيات السالفة الذكر  (
).

ومن شعرهم فى الزهد قول أبى وهب عبد الرحمن العباسى القرطبي:

تَنَامُ وَقَدْ أَعَدَّ لَكَ السّهَـــــــادُ 

                        

وَتُوقِنُ بِالرَّحِيــلِ وَلَيْـــــــــسَ زَادُ
وَتُصْبِحُ مِثْلِ مِا تُمْسِى مُضَيِّعًا 

                      

كَأَنَّكَ لَسْتَ تَدْرِى مَا الْمُـــــــرَادُ
أَتَطْمَعُ أَنْ تَفُوزَ غَـــــدًا هَنِيًا
                     

وَلَمْ يَكُ مِنْكَ فِى الدُّنْيَا اجْتِهَادُ
إِذَا فَرَّطْتَ فِى تَقْدِيمِ زَرْعٍ 

                     

فَكَيْفَ يَكُــــونُ مِنْ عَدَمٍ حَصَادُ
كما نجد بعض أبيات الحكمة منثورة فى ثنايا أشعارهم، على نحو ما نجده فى مطلع رائية ابن عبدون التى رثى بها دولة المتوكل بطليوس، فيقول:
الدَّهُر يفجَـــــع بعد العين بالأثرِ 

                     

فما البكاءُ على الأشبـــــاح والصّـــور
مَا للّيــــــــــــــالى أقالَ الله عْثَرتَنا 

                          

من اللَّيــــــالى وخَانَتْـــها يَـــــدُ الغِيرَ  (
)
فى كلّ حينٍ لها فى كلّ جارحة 

                     

منّا جراحٌ وإن زَاغَت عــــن النّــــظر
تّسُرُّ بالشّيء لكن كــــــــى تَغُرَّ به 

                      

كالأيْمِ ثَار إلى الجانِى مــــــن الزَّهر
وقول أبى عبد الله العقيلي:

حكم من الله حتى لا مرد لــــــه
                             

وهــــــل مــــرد لحــــكم منــه منحتم
هى الليالى وقاك الله صولتها
                       

تصول حتى على الآساد فى الأجم
خصائص الشعر الأندلسى:

من الصعب على أى باحث فى تاريخ الشعر الأندلسى على امتداد عصوره،  واختلاف حكامه، وكثرة دويلاته، و اتجاهات شعرائه، أن يحدد سمات عامة تجمع كل أطيافه المختلفة , فقد اختلفت الحياة الأدبية من عصر إلى عصر، ومن بيئة أندلسية إلى أخرى، ومن شاعر إلى آخر، على أننا نحاول رصد أهـم السمات التى يمكن أن تشكل ملمحًا عاما من ملامح هذا الشعر ومن أهمها :

أ - السهولة والوضوح:

فالشعر الأندلسى يمتاز فى الغالب بالسهولة والوضوح والبعد عن الغرابة والتعقيد، وربما كان ذلك راجعا إلى طبيعة الأندلس الجميلة الصافية، فأثرت فى حياتهم، وانعكست على أشعارهم فأضفت عليها رقة وعذوبة، ومن ذلك قول المعتمد بن عباد:

قــالوا الخضـــوع سياســـة 

                       

فليبد منك لهــم خضـــوع
وألذ مـــن طعــم الخضــوع 

                           

على فمى الســـــم النقيـــع
إن تسـتلب عنـــــى الدنـــا 

                       

ملكى وتسلمنى الجمــوع
فالقلــب بين ضلوعـــــــــه 

                          

لم تسلم القلــــب الضلوع
لــم أســتلب شرف الطباع 

                           

 أيسلب الشـــــرف الرفيع
قد رمتُ يوم نزالهــــــــمْ 

                           

ألا تحصـــــننى الدروعُ
وبرزتُ ليس سوى القميصِ 

                        

على الحشا شيءٌ دفوعُ
وبذلت نفسى كى تسيلَ
                             

إذا يسيـــــلُ بها النجيعُ
أجلى تأخر لم يكنْ 

                       

بهواى ذلى والخضوعُ
ما سرت قطّ إلى الكماة
                       

وكان من أملى الرجوعُ
شيم الأولى، أنا منهمُ 

                       

 والأصلُ تتبعه الفروعُ  (
)
ب -  قرب المعانى:

معانى الأندلسيين ــ أيضا ــ يغلب عليها القرب والوضوح،  ويقل عندهم الغوص وراء المعانى الدقيقة، أو كد الذهن فى توليد الأفكار، أو التشبع بالروح الفلسفية أو التأملية.

على أن أحدًا لا يستطيع أن ينكر أن لبعض الأندلسيين أخيلة ذهنية جيدة، وإضافة إلى بعض المعاني وزيادات عليها ، وتلاعب بها أحيانا وعكسها أحيانا أخرى.

ومن جيد صورهم قول أبى بكر بن بقى:
عاطيته والليل يسحب ذيله
                        

صهباء كالمسك الفتيق لناشق
و ضممته ضم الكمى سلاحه  

                            

وذؤابتاه حمائل فى عاتقـي
حتى إذا مالت به سنة الكرى 

                        

 زحزحته شيئا وكان معــــانقى 

باعدته عن أضلع تشتاقه 

                        

كى لا ينام على وســاد خافق 

وقول أبى الحسين محمد بن سفر :

جئت الجزيرة و الخليج يحفّها     

                          

يشكو إليها كى تجيب حواره
شقّ النسيم عليه جيب قميصه     

                         

فانساب من شطّيه يطلب ثاره
فتضاحكت ورق الحمام بدوحه     

                         

هزءا فضمّ من الحيـاء إزاره
وقوله يصف نزهة لبعض الشباب فى زورق شراعي:

لو أبصرت عيناك زورق فتية     

                         

يبدى لهم بهج السّرور مراحه
و قد استداروا تحت ظلّ شراعه     

                              
      

كلّ يمدّ بكأس راح راحــــه
لحسبته خوف العواصف طائرا     

                            


مدّ الحنان على بنيه جناحه
ج ــ استلهام روح الطبيعة فى أشعارهم :

استلهم شعراء الأندلس روح الطبيعة فى كثير من أغراضهم الشعرية فمزجوا بها غزلهم، ووصفهم، ومديحهم، ورثائهم، وكثيرا من أغراضهم الشعرية، ومن ذلك قول أبى بكر بن عمار يمدح المعتضد بن عباد:

والــروض كالحـــــــسنا كساه زهـــره
                          


وشيـــــــا وقلده نداه جوهـــــرا
روض كأن النهـــــــــــــر فيه معصــم
                    


صاف أطل على رداء أخضــــرا
وتهزه ريــــــح الصبــــا فتخــــــالـــه
                       


سيف ابن عباد يبــــدد عسكــرا
عباد المخضـــــــــــــــر نـــــــــائل كفه
                     


والجو قد لبس الــرداء الأغبـــرا
أندى على الأكباد من قطر الندي
                 

           وألذ فى الأجفان من سنة الكرى 

أيقنــــــــــــت أنـــى من ذراه بجنة 

                    


لما سقانـــــى من نداه الكـــوثـرا
وفيها يقول:

أثمرت رمحك من رؤس ملوكهم
                  


لما رأيت الغصن يعشق مثمرا
وصبغت درعك من دماء كماتهـم
                  


لما رأيت الحسن يلبس أحمرا
           وقول أبى عبد الملك مروان بن عبـد الرحمن المعروف بالشريف الطليق فى الغزل:

ودعت من أهوى أصيـــــــلا ليتنـى
                           


ذقت الحمام ولا أذوق نـــواه
ووجدت حتى الشمس تشكو وجده
                           


والورق تندب شجوها بهــواه
وغدا النسيم مبلغــــــــــــــــا ما بيننا
                           


فلذاك رق هوى وطاب شذاه
ما الروض قد مزجــت به أنـداؤه
                         


سحرا بأطيب من شذا ذكراه
ولذاك أولـــع بالريــــــــاض لأنهـا 

                           


أبـــــدأ تذكرنى بمن أهواه
وقول ابــن خفاجة فى رثاء صديق له:

فى كل ناد منـــــــــك روض ثناء
                        


وبـكل خد فيك جدول ماء
ولكل شخص هزه الغصن النــدي
                     


تحت البكاء ورنة المكـــاء
وقول ابن زيدون يعاتب الوزير أبا الحزم بن جهور:

بنى أجهور أحرقتم بجفائكم
                         


جناني، ولكن المدائح تعبق
تعدوننى كالعنبر الورد إنما
                     


تطيب لكم أنفاسه حين يحرق
التجديد فى الأوزان والقوافي:

ويبدو ذلك واضحا فى تشكيلاتهم الإيقاعية، وتنويعهم فــى الوزن والقافية من خلال فنهم الذى عرفوا به وعرف بهم، وهو فن الموشحات بما يتيحه من مساحة واسعة أمــام الشاعر فى تشكيل إيقاعه وتتويع موسيقاه وهو ما نبرزه فى المبحث التالى.

الموشحات
مفهوم الموشحة:

أولاً : فى اللغة
الموشحات : جمع موشحة مأخوذة من الوشاح، وهو عبـارة عن خيطين من لؤلؤ وجوهر منظومين يخالف بينهما ويعطـف أحدهما على الآخر .

وهو - أيضا ــ نسيج عريض يرصع بالجوهر، وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها، ويقال : اشتحت المرأة وتوشحت إذا لبست الوشاح.

والموشحة من الظباء والشاء والطير : التى لها طرتان مسبلتان من جانبيها.

 والموشحة - أيضا ــ القصيدة الجارية على نظام التوشــيح الأندلسي.

ثانيًا : فى الاصطلاح:

الموشح : كلام منظوم على وزن مخصوص، يتألف فى الأكثــر من ستة أقفال وخمسة أغصان , ويقال له التام .

بناء الموشحة:

تتكون الموشحة التامة - فى الغالب - من ستة أقفال وخمسة أغصان , ويبدأ الموشح التام بقفل يسمى مركزا، يتبعه غصن، ويسمى القفل والغصن معا دورا أو بيتا، ومهما تعددت الأقفال فإنها تلزم وزنا واحدا وقافية واحدة , أما الأغصان فتتفق أوزانها وتختلف قوافيها ويسمى القفل الأخير من الموشحة خرجة.

مصطلحات لابد منها:

أ -الموشح التام : هو ما تكون من ستة أقفال وخمسة أغصان وابتدئ بققل، وقد تزيد أقفاله وأغصانه على ذلك.

ب - الموشح الأقرع : ما ابتدئ بغض لا قفل.
ج - الموشح المزنم : ما كانت الخرجة فيه أعجمية.
د- الأقفال : أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقًا مع بقية الأقفال فى وزنه وقافيته وعدد أجزائه.
هـ- الأغصان : أجزاء مؤلفة يلزم فى كل غصن منها أن يكون متفقًا مع بقية الأغصان فى وزنه وعدد أجزائه لا فـي قوافيه، بل تحسن المخالفة بين قوافى الأغصان.
و - الخرجة : هى القفل الأخير من الموشحة.
نشأة الموشحات:
       أكد الكتاب أن مخترع الموشحات هو مقدم بن معــافى القبرى من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المروانى ( 275- 300هـ ) فى عصر الدولة الأموية, وقيل : محمد بن حمــود القبرى الضرير .
وطبيعى ألا تكون الموشحة قد ولدت مكتملة البنيان, ومع أن الموشحات التى نظمها مقدم بن معافى ومن عاصره لم تصل إلينا حتى نحكم على الجذور الأولى للموشحة فإن سنة التطــور الفنون والعلوم ودراسة بعض النماذج الأولى للموشحات تشير إلى أن فن التوشيح قد مر ببعض المراحل حتى استوى بنيانه على الصورة التى وصلت إلينا.

ويذكر ابن سعيد فى كتابه المقتطف أن  ابن عبـد ربــه صاحب العقد الفريد قد أخذ هذا الفن عن مقدم بن معافى، غيــر أنه لم يظهر لهما مع المتأخرين ذكر، وكسدت موشحاتهما .

وقد برز فى فن الموشحات العديد من شعراء الأندلس مثـل أبى عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز، وابن اللبانة، والأعمى التطيلي، ويحيى بن بقى، وأبى بكر بن زهر، وابـن سهل الإشبيلي، ولسان الدين بن الخطيب، وغيرهم.

نماذج من الموشحات
1ـ الموشح التام ، ونختار له:

أ - موشحة أبى بكر بن زهر التى يقول فيها:

أَيُّها الساقى إِلَيكَ المُشتَكى              قَد دَعَوناكَ وَإِن لَم تَسمَع
                   وَنَديمٌ هِمـــتُ فــــى غُرّتِه
                   وَشَرِبت الراحَ مِن راحَتِه
                  كُلَّما اِستَيقَـــظَ مِن سَكرَتِه
جَذَبَ الزِقَّ إِلَيهِ وَاِتَّكـا     
    وَسَقانى أَربَعاً فى أَربَــــــع
         غُصنَ بانٍ مالَ مِن حَيثُ اِستَوى
          باتَ مَن يَهواهُ مِن فَرطِ الجوى
          خافِقُ الأَحشاءِ موهــونُ القُوى
كُلَّما فَكَّرَ فى البَينِ بَكى     
     ما لَهُ يَبكى بِما لَـــم يَقَع
             لَيسَ لى صَبرٌ وَلا لى جَلَد
            يا لَقَومى عَذَلوا وَاِجتَهَدوا
             أَنكَروا شَكواى مِمّا أَجِدُ
مِثلُ حالى حَقُّه أَن يشتَكى         كَمَد اليَــــــأس وَذُلَّ الطَمَــــعِ
              ما لِعَينى عَشيت بِالنَظَرِ
            أَنكَرَت بَعدَكَ ضوءَ القَمَرِ
           وإذا ما شئت فاسمع خبري
شقيَت عَيناى مِن طولِ البُكا      وَبَكى بَعضى عَلى بَعضى مَعي
             كَبدٌ حَرّى وَدَمعٌ يَكِفُ
            يَعرِفُ الذَنبَ وَلا يَعتَرِفُ
            أَيُّها المُعرِضُ عَمّا أَصِفُ
قَد نَما حُبُّكَ عِندى وَزَكا             لا يظن الحب أنِِّى مُدّعى (
)
ب - موشحة ابن سهيل الإشبيلى التى يقول فيها:

هل درى ظبى الحمى أن قد حمى

                                   
             قلبَ صبٍّ حلَّه عن مَكنَسِ (
)
فهو فى حرٍ وخفقٍ مثلما


                              


لعِبَتْ ريحُ الصَّبـــا بالقَبَسِ
يا بدوراً أطلعتْ يومَ النوى


                              

غـــــرراً تســــــــلكُ فى نهجَ الغررْ
ما لعينى وحدها ذنبٌ الهوى


                         

منكمُ الحســنُ ومن عينى النظرْ
أجتنى اللذاتِ مكلومَ الجوى


                            

و التذاذى مـــن حبيبى بالفكرْ
و إذا أشكوه وجدى بسما
            

                             

كالـــــربى والعــارضِ المنبجسِ
إذ يُقيمُ القَطرُ فيه مأتَما


                             

وهى من بَهجَتِها فـــــــــى عُرُسِ
من إذا أملى عليهِ حرقي


                                 
 طارحتـــــــنى مقلتـــــاهُ الدنفا (
)
تركتْ أجفانهْ من رمقي


                               

أثرَ النمـــــلِ على صمّ الصفا (
)
وأنا أشكُرُهُ فيما بقي


                                 
لســـــــــتُ ألحاهُ على ما أتلفا
وهوَ عندى عادلٌ إن ظلما


                               

ونصيـــــحى نُطـــقُهُ كالخَرَسِ
لَيْس لى فى الأمرِ حُكمٌ بعدما


                              

حــلَّ من نفــــسى محلَّ النفسِ
غالِبٌ لى غالِبٌ بالتُّؤدَهْ


                               

بأبـى أفديــــه من جافٍ رقيقْ
ما علمنا قبلَ ثَغرٍ نَضَّدَهْ


                          

 أقحواناً عصـــــرتْ منه رحيقْ (
)
أخذتْ عيناهْ منه العربدهْ


                              

وفؤادى سُـــــكرُهُ ما إن يُفِيقْ
فاحمُ اللمة معسولُ اللمى


                               

ساحرُ الغُنــــجِ شهِى اللَّعَسِ (
)
وجهه يتلو " الضحى " مبتسما


                                   و هوَ من إعراضه فى " عبسِ " (
)
أيها السائلُ عن جُرمى عليهْ


                                       لى جـزاءُ الذنبِ وهوَ المذنبُ
أخذتْ شمسُ الضحى من وجنتيهْ


                                        مَشرِقاً للشمسِ فيه مَعرِبُ
ذَهَّبَتْ دمعى أشواقى إلَيْهْ


                                           وله خَدٌّ بلَحظى مَذهَبُ
يُنبِتُ الوردَ بغَرسى كُلّما


                                         لحظتْهُ مُقلتى فى الخُلَسِ
ليتَ شعرى أى شيءٍ حرما


                                        ذلك الوردَ على المُغتَرِسِ
أنفدَتْ دمعى نارٌ بى ضرامْ


                                       تَلْتظى فى كلِّ حِينٍ ما تشاء
هى فى خَدّيه بَردٌ وسلامْ


                                   و هى ضرٌّ وحريقٌ فى الحشا
أتقى منه على حكمِ الغرامْ


                                       أسداً ورداً ، وأهواهُ رشا (
)
قلتُ لما أن تبدى معلما


                                    و هو من ألحاظهِ فى حرسِ (
)
أيها الآخِذُ قلبى مَقنعا


                                   اجعلِ الوَصلَ مَكانَ الخُمُسِ (
)
2- الموشح الأقرع، ونختار له موشحة أبى بكر بن زهر التى يقول فيها:

                   يا صاحِبَى نِداء مُغتَبِطٍ بِصاحِب
                      للَّهِ ما أَلقاهُ مِن فَقدِ الحَبائِب
                قَلبٌ أَحاطَ بِهِ الهَوى مِن كُلِّ جانِب
أَى قَلب هائِمٍ                      لا يَستَفيق من اللَواح
             أَنحى عَلى رُشدى وَأَعدمَنى صَلاحي
                 ثَغرٌ ثنى الأَبصارَ عَن نورِ الأَقاحِ
                  يُسقى بِمُختَلِطَينِ مِن مِسكٍ وَراح
كَالحَبابِ العائِم                        فى صَفحَةِ الماءِ القراح
                    مَن لى بِهِ بدر تَجَلّى بِالظَلام
                    عَلقت مِن وَجناتِهِ بِدر التَمام
                    وَعَلِقتُ مِن أَعطافِهِ لدنَ القَوام
كَالقَضيبِ الناعِمِ                   لَم يَستَطِع حَملَ الوِشاح
                   يا مَنْ أعانقـــــه بأحناء الضلوع

                   وأقيم بدلاً من القلب الصديع

                  أنا للغرام وأنت للحسن البديع 
              وكلام اللائم شىء يمر مع الرياح

              حَمّلتَنى فى الحُبِّ ما لا يُستَطاع
                وجدا يُراعُ بذِكرِهِ مَن لا يُـــراع
              ولأنتَ أَجور مَن لَهُ أَمـــــرٌ مُطاع
وَمَع أَنَّكَ ظالِـــــــــم                    أَنتَ هو مُناى وَاِقتِراحي (
)


الفصل الثالث
النثر فى الأندلس
النثر فى الأندلس
أولا ً: الخطب والمواعظ:

الخطابة أحد الفنون الأدبية التى أعلى الإسلام مـــن شأنها، ورفع  قدرها , وفتح أمامها مجالات عديدة، فارتفعت رايتها فــى الجمع والأعياد، وفى مجالس الصلح والنكاح، وفى الحض على الجهاد فى سبيل الله، وإذكاء الحمــاس والحميـة فى نفـوس المجاهدين, إلى غير ذلك من الأغراض، مما جعلها تتبوأ مكانا مرموقًا بين فنون القول وألوان البيان وقد كان ولاة الأندلس وأمراؤها ــ فى جملتهم ــ عربًا خلصا، يعرفون للخطابة قدرها، وللخطيب مكانته، وكانوا يسندون أمـر الخطابة فى الأندلس إلى خيرة علمائهم وقضاتهم، إضــافة إلى خطابة ملوك وأمراء وقواد الأندلس أنفسهم، مما زاد فى رفعة شأنها والحفاوة بأهلها ورجالها وقد بلغ بعض الخطباء فى الأندلس مكانة مرموقة لدى خلفائها كمنذر بن سعيد البلوطى الذى بلغ منزلة جعلتــه ينتقــد الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر نقدًا لاذعًا فى خطبة الجمعة من على منبر المسجد الجامع بمدينة الزهراء التى بناها الناصر على سفح جبل العروس المطل على قرطبة، وذلك أن الناصـر كان قد أسرف فى بناء قصره بالزهراء وبالغ فى تشييده وتزيينه إلى الحد الذى لم يستطع منذر تجاهله، فقال: بعد حمد الله والثناء عليه مخاطبًا الخليفة الناصر وحاشيته، ومذكرًا بقول الله تعالى لقوم عاد : ﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ  ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ  ﱠ(
) ،
 ثم قال :( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((( ( (
) ،                 ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (
)  مـع التأكيد على ذم تشييد البنيان وزخرفته فغضب الناصر وأقسم ألا يصلى الجمع وراء منذر، وأخذ يصلى الجمعة بالمسجد الجامع بقرطبة، وقد قال الناصر لابنه الحكم : والله لقد تعمدنى منذر بخطبته، وما عنى بها غيرى "، فأسرف علىّ : وأفـرط فى تقريعي، ولم يحسن السياسة فى وعظي، فزعزع قلبى وكاد بعصاه يقرعني، فقال له الحكم : وما يمنعك من عزل منذر عن الصلاة بك؛ والاستبدال بغيره منه إذ كرهته ؟ فزجره الناصـر قائلا : أمثل منذر بن سعيد فى فضله وخيره وعلمه ــ لا أم لــك ــ يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد، سالكة غير القصد؟ هذا لا يكون، وإنى لأستحى من الله ألا جعل بينى وبينه فى صلاة الجمع شفيعًا مثل منذر فى ورعه وصدقه, ولكنه أحرجنى فأقسمت، ولوددت أن أجد سبيلا إلى كفارة يمينى بملكي، بـل يصلى بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله تعالى، فما أظننا نعاض منه أبدا .

وتعد الخطبة المنسوبة إلى طارق بن زياد مع الاختلاف فى نسبتها إليه(
) من أول وأبرز الخطب التى وصلت إلينا  إبان الفتح الإسلامى للأندلس، وهى خطبة حماسية تدور حول الترغيب فى القتال والحث على البذل والتضحية فى سبيل الله وفيها يقول: " أيها الناس، أين المفرُّ ؟! البحر من ورائكم والعدو أمامكم، فليس لكم – والله - إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضْيَعُ من الأيتام فى مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوَّكم بجيشه وأسلحته، وأقواتُه موفورة، وأنتم لا وَزَرَ (
) لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات إلاَّ ما تستخلصونه من أيدى أعدائكم، وإن امتدَّت بكم الأيام على افتقاركم، ولم تُنجزوا لكم أمرًا، ذهب ريحكم(
)، وتعوَّضت القلوبُ من رعبها منكم الجرأةَ عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة (
)هذا الطاغية، فقد ألقت به إليكم مدينَتُه المحصَّنة، وإنَّ انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم بأنفسكم للموت، وإنى لم أُحَذِّركم أمرًا أنا عنه بنَجْوَة (
)،                 ولا حملتُكم على خُطَّة أرخص متاع فيها النفوسُ إلاَّ  أبدأ بنفسى، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً، استمتعتم بالأرفه الألذ طويلاً، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى، فما حَظُّكم فيه بأوفر من حَظِّى، وقد بلغكم ما أنشأتْ هذه الجزيرةُ من الحورِ الحسان من بنات الرومان الرافلات فى الدُّرِّ والمَرْجَان، والحُلَل المنسوجات بالعِقْيَان (
)، المقصورات فى قصور الملوك ذوى التيجان، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عُزبانًا، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارًا وأختانًا (
)، ثقةً منه بارتياحِكم للطِّعَان،               وإسماحِكم (
) بمجالدة الأبطال والفرسان، ليكون حَظُّه منكم ثوابَ الله على إعلاء كلمته، وإظهار دينه بهذه الجزيرة، وليكون مغنمها خالصًا لكم من دونه، من دون المؤمنين سواكم، والله تعالى ولى إنجادكم على ما يكون لكم ذِكْرًا فى الدارين، واعلموا أنِّى أول مجيب إلى ما دعوتُكم إليه، وأنِّى عند ملتقى الجمعين حامل بنفسى على طاغية قومه لذريق فقاتِلُه، إن شاء الله تعالى، فإنْ هلكتُ بعده فقد كَفَيْتُكم أمره، ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه، وإن هلكتُ قبل وصولى إليه فاخلفونى فى عزيمتى هذه، واكتفوا لهم من فتح هذه الجزيرة بقتله، فإنهم بعده يُخْذلون".

وتعد هذه الخطبة أنموذجًا رائعًا لما كان عليه حال الخطابة إبان الفتح، وفى عصر الولاة، وعصر الخلفاء الأمويين الذين امتازوا بقوة العارضة، ووضوح الحجة، وجمال العبارة، والبعد عن مظاهر الصنعة والتكلف، أو الإغراق فى المحسنات البديعية وقد ساعد تشجيع الولاة ثم الخلفاء الأمويين المتعصبين لعروبتهم للعلماء والأدباء، وإنشاء المكتبات، ومجالس العلم و المناظرات والمناقشات ومجالس الأدب التى كـان يقيمها الخلفاء والأمراء، مع ما كان يتمتع به العرب من فصاحة وبيان على ازدهار فن الخطابة فى الأندلس .

غير أن الأمر قد تغير مع حالة الضعف والوهن التى أصابت دولة المسلمين فى أواخر العصر الأموى , تلك الفترة التى تعرف تاريخيًا بفترة الحجابة، وهى التى قبض فيها الحجاب على مقاليد الحكم وما تبع ذلك من فتن واضطرابات، وما آل إليه الأمر بأن حكم ملوك الطوائف من فتن وفرقة وانقسام ألقت بظلالها السلبية على الخطابة، فضعف شأنها، وقلت العناية بها، وغلب عليها طابع الصنعة والتكلف أحيانًا، كما جنح بعض الخطباء إلى استخدام السجع والمحسنات البديعية مما شكل ثقلاً شديدًا على خطبهم.

وقد غلب على كثير من الخطب الأندلسية ولاسيما خطب الجمع والعيدين والمناسبات الدينية الطابع الوعظي، وممن غلب عليهم ذلك الطابع منذر بن سعيد البلوطي، وابن الزيات الكلاعى المالقي، وله فى الوعظ كتاب اسمه " شذور الذهب فى ضروب الخطب " ومنهم أبو بكر بن الوليد القرشى المعروف بأبى بكــر الطرطوشي، وغيرهم .

وإلى جانب خطباء الأندلس كان هناك وعاظها وزهادها الذين أثرت عنهم مواعظ وأدعية كثيرة كأبى المطرف ابن عميرة وأبى وهب العباسي, وأبى القاسم السهيلي، وسليمان بن موسى الكلاعي، وغيرهم.

وقد عرف أبو بكر الطرطوشى بكثرة وعظه للملوك والحكام ومن مواعظه لأحد الوزراء  قوله : إن الأمر الذى أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك وهو خارج عن يدك بمثل ما صار إليك فاتق الله فيما خولك من هذه الأمة فإن الله عز و جل سائلك عن النقير والقطمير والفتيل واعلم أن الله عز و جل آتى سليمان بن داود ملك الدنيا بحذافيرها فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم وسخر له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ورفع عنه حساب ذلك أجمع فقال عز من قائل:( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ( (
) فما عد ذلك نعمة كما عددتموها ولا حسبها كرامة كما حسبتموها، بل خاف أن يكون استدراجا من الله عز و جل فقال :  ( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (  (
) فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم".

وللطرطوشى كتاب فى سير الملوك وأخبارهم اسمه " سراج الملوك " تدور كثير من فصوله وأبوابه حــول وعـظ الملوك والحكام , وبيان ما ينبغى أن يتحلوا به من الأخلاق والسياســة الرشيدة فى الحكم, وقد أفرد الطرطوشى الباب الأول منـه لمواعظ الملوك , والباب الثانى لمقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والسالطين، ولم يكد يترك خبرا أو عظة للرسـول  ( أو للرسل الكرام , أو الخلفاء الراشدين ومن عاصــرهم  ( ومــن جاء بعدهم من التابعين أو الزهاد أو العلماء العاملين إلا دوّنها فى كتابه مع ما ساقه فى تضاعيفه من عظاته التـى تمــوج بهـا صفحات الكتاب(
).

ثانيًا : الكتابة فى الأندلس:

كانت الكتابة فى بداية عهد المسلمين بالأندلس محدودة الأغراض،  تكاد تقتصر على ما تدعو إليه ضرورات الحياة كتابة العهود والمواثيق، وبعض الرسـائل والتوقيعات , وما يتصل بشئون السياسة والحكم، وما شابه ذلك مما تدعو إليه الحاجة، ومن ذلك العهد الذى كتبه عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير " أحد حكام القوط ، ومما جاء فيه "بســم الله الرحمن الرحيم * من عبد العزيز إلى " تدمير " أنه نزل على الصلح  وأن له عهد الله وذمته ألا ينزع عــن ملكه، ولا أحد من النصارى عن أملاكه، وأنهم لا يقتلون ولا يسبون، أولادهـم، ونساؤهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا تحرق كنائســهم، مـا تعبد ونصح، وأنه لا يأوى لنا عدوا، ولا يخون لنا أمنــا، ولا يكتم خبرا علمه".

وقد كتب عبد الرحمن الداخل رسالة إلى أحد الخارجين عليه وكان يدعى سليمان الأعرابي، وفيها : "أما بعد، فدعنى مـــن معاريض المعاذير ؟ والتعسف عن جادة الطريق، لتمدن يدًا إلى الطاعة والاعتصام بحبل الجماعة، أو  لأزوين بنانها على رضف المعصية نكالاً بما قدمت يداك وما الله بظلام للعبيد"

فلما استقر الأمر لبنى أمية أخذوا بأسباب الثقافة، فشجعوا العلماء والأدباء، وأنشأوا المكتبات وعملوا على منافسة أهل المشرق فى العناية بالكتابة، وأخذ كثير من أدباء المشرق يفدون على الأندلس، فتهيأت الأسباب لنهضة الكتابة ورقيها، واتساع نطاقها، وبرز فى سماء الأندلس فى العصر الأموى وما تبعه من عصور كتاب بارزون سواء فى الكتابة الأدبية أم فى الرسائل الديوانية، من أمثال: ابن زيدون، وابن برد الأكبر، وابن برد الأصغر، وابن شهيد، ولسان الدين بن الخطيب، وأبى محمد بن عبد البر القرطبي، ومحمد ابن سليمان الكلاعى المعروف بابن القصيرة، وأبى المطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغ، وأبى القاسم بن الجد الفهرى وغيرهم.

نماذج من الكتابة الأندلسية:

أ ـ رسالة أبى الوليد أحمد  بن عبد الله بن زيدون الشاعر الأندلسى المشهور إلى أبى الحزم بن جَهْوَر أمير قرطبة وهو فى سجنه يستعطفه.

وفيها يقول: يا مولاى وسيدى الذى ودادى له واعتمادى عليه واعتدادى به، وامتدادى منه، ومن أبقاه الله ماضى حد العزم، وارى زند الأمل، ثابت عهد النعمة، إن سلبتنى - أعزك الله - لباس نعمائك وعطلتنى من حلى إيناسك، وأظمأتنى إلى برود إسعافك (
). ونفضت بى حياطتك وغضضت عنى طرف حمايتك بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلى لك، وسمع الأصم ثنائى عليك، وأحس الحماد باستنادى إليك، فلا غرو قد يغص بالماء شاربه، ويقتل الدواء المستشفى به ، ويؤتى الحذر من مأمنه ، وتكون منية المتمنى فى أمنيته والحين قد يسبق جهد الحريص(
).

كلُّ المصائبِ قد تمر على الفتى      وتهون غير شماتةِ الحسَّادِ
وإنى لأتجلد وأرى للشامتين أنى لريب الدهر لا أتضعضع، فأقول: هل أنا إلا يد أدماها سوارها وجبين عض به إكليله، ومشرفى ألصقه بالأرض صاقله، وسمهرى عرضه على النار مثقفه، وعبد ذهب به سيده مذهب الذى يقول:

فقسا ليزدجروا ومن يكُ حازمًا       


 فليقس أحيانًا على من يرحمُ
هذا العتب محمود عواقبه. وهذه النَّبوة غمرة ثم تنجلى(
)، وهذه النكبة سحابة صيف عن قليل تقشع(
)، ولن يربينى من سيدى أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ضنين غناؤه(
)، فأبطأ الدلاء فيضًا أملؤها، وأثقل السحائب مشيًا أحفلها، وأنفع الحيا ما صادف جدبًا، وألذ الشراب ما أصاب غليلاً، ومع اليوم غد، و لِكُلّ أَجَلٍ كِتَابٌ له الحمد على اهتباله (
)، ولا عتب عليه فى إغفاله(
).

 فإن يكن الفعل الذى ساء واحدًا                                 


 
فأفعالـــه اللائى ســــــــــررن ألوف                       

ليت شعري: ما هذا الذنب الذى لم يسعه عفوك، والجهل الذى لم يأت من ورائه حلمك ؟ والتطاول الذى لم تستغرقه تطولك (
). والتحامل الذى لم يف به احتمالك   ولا أخلو من أن أكون بريئاً فأين العدل أو مسيئًا فأين الفضل.

إلا يكن ذنبٌ فعدلك واسعٌ 
  أو كان لى ذنبٌ ففضلك أوسع 

حنانيك قد بلغ السيل الزبى (
)، ونالنى ما حسبى به وكفى، وما أرانى               إلا  أمرت بالسجود لآدم فأبيت واستكبرت، وقال لى نوح: اركب معنا فقلت: سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء، وأمرت ببناء صرح لعلى أطلع إلى إله موسى، وعكفت على العجل، واعتديت فى السبت، وتعاطيت فعقرت، وشربت من النهر الذى ابتلى به جيوش طالوت ، وقدت الفيل لأبرهة(
) وعاهدت قريشًا على ما فى الصحيفة (
)، وتأولت فى بيعة العقبة، ونفرت إلى العير ببدر(
)، وانخذلت بالناس يوم أحد(
)، وتخلفت عن صلاة العصر فى بنى قريظة، وجئت بالإفك على عائشة الصديقة، وأنفت عن إمارة أسامة، وزعمت أن خلافة أبى بكر كانت فلتة، ورويت رمحى من كتيبة خالد، ومزقت الأديم الذى باركت يد الله عليه، وضحيت بالأشمط الذى عنوان السجود به، وبذلت لقطام:
ثلاثة آلافٍ وعبدٌ وقينةٌ   





وضربُ على بالحسامِ المسمَّمِ
ورجمت الكعبة، وصلبت العائذ على الثنية، لكان فيما جرى على ما يحتمل أن يكون نكالاً، ويدعى ولو على المجاز عقابا.
وفيها يقول:

" كيف لا تتضرم جوانح الأكفاء حسدًا لى على الخصوص بك؟ وتنقطع أنفاس النظراء منافسة فى الكرامة عليك؟ وكيف وقد زاننى رسم خدمتك، وزهانى وسم نعمتك، وأبليت البلاء الجميل فى سماطك، وقمت المقام المحمود على بساطك.. .؟ وهل لبس الصباح إلا بردًا طرزته بفضائلك ؟ وتقلدت الجوزاء إلا عقدًا فصلته بمآثرك؟ و استعلى الربيع إلا ثناء ملأته بمحاسنك؟ وبث المسك إلا حديثًا أذعته فى محامدك؟ ما يوم حليمة بسر، ولم أكسك سليبًا، ولا حليتك عطلاً، ولا وسمتك غفلاً، بل وجدت أجرًا وجصًا فبنيت، ومكان القول ذا سعة فقلت، حاش لك أن أعد من العاملة الناصبة ، وأكون كالذبالة المنصوبة تضيء للناس وهى تحترق، فلك المثل الأعلى، وهو بك وبى وفيك أولى ".

مناسبة النص:

كان ابن زيدون شاعرًا وكاتبًا مجيدًا، حاز بفضل أدبه وحنكته السياسية مكانة عظيمة عند أبى الحزم بن جهور أحد ملوك الطوائف الذى قربه وأدناه منه حتى صيره وزيرًا له، واعتمد عليه فى السفارات بينه وبين ملوك الأندلس، فأعجب كثير منهم به، وتمنوا ميله إليهم لأدبه وعلمه وحنكته السياسية، غير أن الوشاة والحاقدين لم يزالوا يعملون على الإيقـــاع  بــه، وإيغار قلب ابن جهور عليه حتى تحقق لهم ما أرادوا، وتذكر بعض المصادر أنهم دسوا عليه عند ابن جهور اشتراكه ضده فى مؤامرة فاسدة فنقم عليه ابن جهور، وألقى به فـى السجن  ومن سجنه أخذ ابن زيدون يستعطف صاحبه شعرًا, ونثرًا، ومن ذلك هذه الرسالة التى عرفت باسم " الرسالة الجدية".

تعليق:

فى هذه الرسالة يجتهد ابن زيدون فى استدرار عطــف ابــن جهور عليه، ويؤكد أنه إنما كان ينتظر على مديحه وولائه لابن جهور ثوابا عظيما، لكنه يكافأ بهذه السجن والحبس، فلا غــرو قد يؤتى الحذر من مأمنه، وتكون منية الإنسان فى أمنيته، وقـد يغص بالماء شاربه، غير أنه يؤمل أن يكون الأمر مجرد نبوة ثم تنجلى أو سحابة صيف عن قليل أو قريب تنقشع وتزول.

ثم يتساءل ابن زيدون : ما هذا الذنب الذى يستدعى كل هذا العتب أو الوجد الذى لم يحتمله حلم ابن جهور؟ 

على أن حاله لا يعدو أحد أمرين، إما أن يكون بريئًا فأين العدل ؟ وإما أن يكون مسيئا فأين الفضل؟
ويؤكد أنه قد نال ما لا يستحق, وكأنه ارتكب كبيـــرة مثـل كبيرة إبليس حين أمر بالسجود لآدم فاســتكبر وأبى، أو أنــه ارتكب إثم ابن نوح حين عصى والده وقال  فيما قصه القرآن الكريم: ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ  (
). أو طغى وتجبر مثل فرعون حين قـال لهامان :  ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ  ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ  (
). أو ارتكب جرم بنى                    إسرائيل حيث عبدوا العجل، واعتدوا فى السبت, أو كصاحب قوم ثمود الذى تمادى فعقر ناقة صالح عليه السلام،  أو انخذل بالمنافقين يوم أحد كما فعل ابن سلول، أو جاء بالإفك إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.
ويتميز ابن زيدون فى هذه الرسالة بما يأتي
1- اعتماد أسلوب الاستقصاء، حيث حاول أن يستجمع ألوان الإثم والعصيان على مدار تاريخ البشرية، وكأنه ارتكــب أوزار العالمين جميعًا، يريد أن يقول لصــاحبه هــون عليك، فإنى لم أرتكب من الجرم ما يستدعى كـل هذا الوجد أو العتب.

2- برزت فى ثنايا الرسالة سعة أفق ابن زيدون وعمق ثقافته الأدبية والتاريخية والدينية من خلال النماذج التـى سردها.
 3- يبرز عنصر " التناص " واستدعاء الأحداث، وشدة التأثر بالثقافة المشرقية، بل التهام العديد من النصوص والأمثال فى الرسالة، ومن ذلك قوله : " بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلى لك، وسمع الأصم ثنائى عليك " أخذه مـــن قــول المتنبي:
أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى    وأسمعت كلماتى من به صمم
          وقوله: "والحين قد يسبق جهد الحريص" أخذه من قول عدى بن زيد العبادي:

قد يدرك المبطئ من حظـــه   والحين قد يسبق جهد الحريص
وقوله : " وإنى لأتجلد وأرى للشامتين أنى لريب الدهر لا أتضعضع" أخذه من قول أبى ذؤيب الهذلى: 
وتجلدى للشامتين أريهمُ 

أنى لريب الدهر لا أتضعضع 

وقوله : " ولم أكسك سـليبًا، ولا حليتـــك عطلاً، ولا وسمتك غفلاً، بل وجدت آجرًا وجصًا فبنيـــت، ومكـــان القول ذا سعة فقلت "حيث أخذ معنى بيت لعمرو بن معدى كرب فعكسه ؟ وهو ما يعد من لطــف الأخذ وحسن التناول، وذلك حيث يقول عمرو :

ولو أن قومى أنطقتنى رماحهم                  نطقت ولكن الرماح أجــرت
وقوله : " هذا العتب محمود عواقبه، أخذه من قول أبى الطيب المتنبي:

لعل عتبك محمود عواقبـــه                       وربما صحت الأجسام بالعلل
4ـ كثرة الأمثال كقوله : " يؤتى الحذر من مأمنه ", وقوله: "والحين قد يسبق جهد الحريص " وقوله : " أبطأ الدلاء أملؤها "، وقوله : " ومع اليوم           غد "، وقوله : " ما يـــوم حليمة بسر".
وكذلك دعم الرسالة ببعض الأبيات التـى تجرى مجــرى الحكمة               أو تخرج مخرج المثل، كاستشهاده: بقول عبـد الله بــن محمد بن أبى عيينة : 

كل المصائب قد تمر على الفتى  
وتهون غير شماتــــــة الأعداء
واستشهاده بقول أبى تمام :

فقسا ليزدجروا ومن يك حازمًا   

 فليقس أحيانًا على من يرحـم 

5- هذا بالإضافة إلى صفاء العبارة، وسلاسة التراكيـب وعدم الإسراف فى المحسنات البديعية ، إلا ما جاء عفو الخاطر من بنية النص ولحمته. والرسالة فى جملتها ــ تعد أنموذجا رائعا لنثر ابن زيدون وما وصل إليه حال الكتابة فى الأندلس.

ب : من رسالة السيف والقلم لابن برد الأصغر:

بدأ القلم فقال: (ن والقلم وما يسطرون) فجل من مقسم وعز من قسم , لقد أخذت الفضل برمته، وقدت الفخر بأزمته، فقال السيف : عدنا من ذكر الطبيعة إلى ذكر الشريعة، ومــن وصف الخصلة إلى وصف الملة، لا أسر ولكن أعلن، قيمة كل امرئ ما يحسن، إن عاتقًا حمل نجادى لسعيد، وإن عضدًا بات وسادى  لسديد أفصح و البطل قد خرس، وأبتسم والأجـل قد عبس، فقال القلم : الحق أبلج، والباطل لجلج، أجلب الغنى من ضروعة وأجتنى الندى من فروعه، وهل أنا إلا قطب تــدور عليه الدول، وجواد شأوه يدرك الأمل, شفيع كل ملك إلى مطالبه، ووسيلته إلى مكاسبه، فقال السيف : يالله استنت الفصال(
) حتى القرعى، ورب صلف تحت الراعـدة(
)  لقد  تحاول امتدادا بباع قصيرة، وانتفاضًا بجناح كسيرة، أمستعرب والفلس ثمنك ؟ وكل بقعة وطنك ؟ إن الملوك لتبادر إلى دركى ولتتحاسد فى ملكى، ولتتوارثنى على النسب، والتغالى فى على الحسب, فتكللنى المرجان وتنعلنــى العقيـــان (
)   وتلحفنـــى بحمائل كخمائل، فقال القلم : أستعيذ بالله من خطل أرعيــت فيـه سوامك، وزلل افتتحت به كلامك , إن ازدراءك بتمكن وجداني، وبخس أثماني، لنقص فى طباعك، وقصر فى باعك، ألا وإن لذهب معدنه فى العفر وهو أنفس الجواهر , والنار مكمنها فى الحجر وهى إحدى العناصر وإن الماء ــ وهو الحياة ــ أكثــر المعايش وجدانا وأقلها أثمانا ".

هذا النص جزء من رسالة السيف والقلم لأبى حفص أحمد بن برد الأصغر حفيد ابن برد الأكبر، وكان قد كتب هذه الرسالة إلى الموفق أبى الجيش مجاهد أمير دانية مناظرًا بين الســيف والقلم، وقد بدأها بالثناء عليهما, وإدعاء كل منهما الفضل لنفسه وإدلاء كل منهما بحججه, فلمــا كثــر تعارضــهما، وطال تناظرهما، ولم يظفر أحدهما بصاحبه بادرا إلى السلم يعقــدان لواءه بينهما، لما بينهما من وشائج.

وواضح ما امتاز به ابن برد فى هذه المناظرة من قدرة على  توليد الأفكار وإجراء الأدلة والبراهين على لسان الخصمين، ونقض كل منهما لحجج صاحبه، مع انتقائه لألفاظه، ومراعاة النظير بضم الشيء إلى ما يناسبه كقوله : " إن عاتقًا حمل نجادى لسعيد، وإن عضدًا بات وسادى لسديد " . وقوله : " تحاول امتدادا بباع قصيرة، وانتفاضُا بجناح كسيرة " وقوله : " لنقص فى طباعك، "وقصر فى باعك ". 
هذا إضافة إلى استقصاء الفكرة، وتوليد المعاني، وغــوص الكاتب وراءها، وكثرة الازدواج  وتخير السجع , واختيار الجمل القصار؛ لارتفاع وتيرة الإيقاع والتأثير الموسيقى فى النص.

والنص يمثل روح الكتاب وعصره وبيئته فى تناول موضوعات تعد من قبيل الترف الفكرى الذى يعادل ترف الحياة التـى عاشــها الأندلسيون فى ظالل بيئة غنية بكل مظاهر الطبيعــة والثــراء والترف . ‎ ‏

‏جــ ــ من رسالة لأبى محمد بن عبد البر القرطبى : يصور فيها ما أصاب أهل بربشتر الواقعة شمال شرق سرقسطة، ويؤكد أن مـــا حل بها على يد النصارى إنما مرجعه إلى ما كان بين ملوك وأمراء الطوائف من حروب وفرقة واختلاف  فيقول : " ولو كان شـملنا منتظمًا، وشعبنا ملتئما، وكنا كالجوارح فــى الجســد اشــتباكا، وكالأنامل فى اليد اشتراكا ، لما طاش لنا سهم، ولا سقط لنا نجم، ولا ذل لنا حزب، ولا فل لنا غرب، ولا روع لنا سرب، ولا كدر  لنا شرب ، ولكنا عليهم ظاهرين ، إلى يوم الدين، فالحذر الحذر ! _ فإنه رأس النظر – من بركان تطاير منه شرر ملتهب ، وطوفان تساقط منه قطر مرهب، قلما يؤمن من هذا إحراق ، ومن ذلك إغراق ، فتنبهوا قبل أن تنبهوا ، وقاتلوهم فى أطرافهم قبل أن يقاتلوكم فى أكنافكم، وجاهدوهم فى ثغورهم قبل أن يجاهدوكم فى دوركم" .
ولم تذهب صرخة أبى محمد أدراج الرياح ، فسرعان ما حمل الأندلسيون أسلحتهم وهاجموا العدو فى بريشتر ، وردوا كيده فى نحره .

غير أنهم عادوا بعد ذلك إلى ما كان بينهم من فرقة وخلاف ، مما أدى إلى انقضاء عصرهم، وقيام دولة الموحدين فى الأندلس (
) .
ث ـ وقفة مع رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد:

ابن شهيد: 
هو أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعى القرطبي، كان جده الأعلى عبد الملك وزيرًا للأمير محمد بن عبد الرحمن الأموى المتوفى 273هـ وكان جده أحمد بن عبد الملك وزيرًا لعبد الرحمن الناصر، وتولى والده عبد الملك الوزارة للمنصور بن أبى عامر، وقد اصطفاه المنصور لنفسه، واتخذه مستشارًا وجليسًا فهو سليل أسرة عرفت بالوزارة والجاه والثراء.
وقد ولد ابن شهيد فى بيت والده بقرطبة سنة 382هـ  فنشـأ فى أحضان النعمة والجاه نشأة فيها كثير من التــرف والدليل، وبينما هو غارق فى هذا النعيم حلت النكبة بأسرة المنصور بن أبى عامر بعد وفاته بسبع سنوات سنة 399هـ ، ودب الخلاف والفتنة فى قرطبة وما حولها فى أيام نحسات شداد، ولم يواجه ابن شهيد الأحداث بعزيمة وإباء وجلد الرجال الأقوياء، لكنه انصرف إلى الخمر والملذات، ونتيجة للثراء الذى ورثه عن آبائه لم يكن ابــن شهيد فى حاجة إلى الحرفة أو التكسب، فانقطع لفنه من جهة، وشهواته وملذاته من جهة أخرى، الأمر الذى جعل ابن حيان يقول عنه : " غلبت عليه البطالة فلم يحفل فى آثارها بضـياع ديــن ولا مروءة حتى أسقط شرفه، ولم يقصر عن ارتكاب قبيحة , ويقول عنه ابن بسام : " كان بقرطبة فى رقته وبراعته وظرفه خليعها المنهمك فى بطالته، وأحط الناس فــى هـوى نفسـه، وأهـتكهم لعرضه، وأجرأهم على خالقه".

ومع ذلك فقد كان ابن شهيد من أبرز أدباء عصره شعرا ونثرًا, فقد نظم الشعر فى مرحلة مبكرة من حياته ويذهب أكثر شعره فى الخمر والطبيعة والغزل، وله شعر: أجراه على لسان الحيوان، وله نثر جيد، ورسائل عديدة، أبرزها رسالة التوابع والزوابع.

وكانت وفاة ابن شهيد بقرطبة سنة 426 هــ فى أيام حكم أبـى الحزم بن جهور لها.

الرسالة : 
رسالة التوابع والزوابع هى عبارة عن قصة خيالية طويلة يحكى فيها ابن شهيد رحلة فى عالم الجن، اتصل فيها بشياطين الشعراء وناقشهم، وأنشدهم، كما عرض أثناء ذلك بعض آرائه فى اللغة والأدب، وكثيرًا من نماذج شعره ونثــره، كمــا نقد خصومه ، ودافع عن فنه، وانتزع من فحول الشعراء والكتــاب المتقدمين شهادات بتفوقه وعلو شأنه فى الأدب مع كثير من الفكاهات، ونثر الطرائف، وإيراد الدعابات فى ثنايا رسالته(
).

والتوابع  جمع تابع وتابعة وهو الجنى أو الجنية يكونان مــع الإنسان يتبعانه حيث ذهب، وكان الجاهليون يزعمــون أن لكل شاعر شيطانًا أو تابعًا من الجن ملهمًا والزوابع جمع زوبعة، اسم شيطان أو رئيس للجن ملهما، وقد اختار ابن شهيد لرسالته اسم "التوابع والزوابع " لأنه جعل مسرحها عالم الجن واتخذ ـ أبطالها ـ فيما عداه من شياطين الشعراء أو توابعهم من الجن(
) .

ويذكر ابن شهيد أنه كان ينظم شعر ذات يـوم فـارتج عليه فتراءى له تابعه من الجن على فرس أدهم فأجازه، فاستحلفه ابن شهيد من هو؟ فقال : زهير بن نمير من قبيلة أشجع فــى الجــن، فتحادثا حينا، وعلمه التابع أبياتا إذا أراد أن يستحضره تمثل بها، ولما تأكدت الصحبة بينهما طلب منه ابن شهيد أن يلقى معه توابع الشعر اء والكتاب المتقدمين واستأذن زهير بن نميــر شيخه أو رئيسه من الجن فأذن له , فأركب زهير ابن شهيد معه على متن جواده، فسار الجواد بهما كالطائر، يقطع الجو فالجو، والدو فالدو, حتى لمح ابن شهيد أرضا ليست كأرض الإنس متفرعة الشجر ، عطرة الزهر ، فقال له زهير هذه أرض الجن وهنا لك التقى ابن شهيد بتوابع امرئ القيس، وزهير، وطرفة، وعنترة، وقيس بن الخطيم، وأبى نواس، وأبى تمام، والبحترى، والمتنبى، كمـا التقى بتوابع الكتاب فالتقى بتابعة الجاحظ , وتابعــة عبـد الحميـد الكاتب، وتابعة بديع الزمان، وغيرهم، فناقشهم جميعا، وسمع منهم، وأنشد توابع الشعراء من شعره ، وقرأ على توابع الكتاب من نثره، وكلهم ــ على الجملة ــ أجازه وشهد له(
) .

وللتعرف على شيء من النص نذكر طرفا مما دار بين ابـن شهيد وتابعه زهير بن نمير من جهة وحسين بن الدنان تابعة أبى نواس من جهة أخرى، يقول ابن شهيد : فقالوا : أهلا بك يا زهير من زائر، وبصاحبك أبى عامر ، ما بغيتك ؟ قـال : حسين بــن الدنان , قالوا : إنه لفى شرب الخمرة منذ أيام عشرة، وما نراكما منتفعين به، فقال : وعلى ذلك . ونزلنا، وجاءوا بنا إلى بيت قـد اصطفت دنانه، وعكف غزلانه، وفى فرجته شيخ طويل الوجــه والسبلة "(
), وقد افترش أضغاث زهر واتكأ علــى زق خمـر، وبيده طرجهارة(
) وحواليه صبية كأظب تعطو إلى عراره (
) فصاح زهير : حياك الله أبا الإحسان، فجاوب بجـواب لا يعقل لغلبة الخمر عليه فقال لى زهير : أقـرع أذن نشـوته بإحـدى خمرياتك , فإنه ربما تنبه لبعض ذلك،  فصحت أنشد مــن كلمــة طويلة :

ولرب حان قد أدرت بديــــــره    

 خمر الصبا مزجت بصفو خموره
فى فتية جعلوا الزقاق تكاءهم

 متصاغريــــــــــن تخشعًا  لكبيـــره

وإلى علـــــى بطرفـــــه وبكفــــــه 
 
 فأمال من رأسى لعب كبيــــــره
وترنــــــــم الناقوس عند صلاتهم
              ففتحت من عينى لرجع هديره
يهدى إلينا الرا ح كل معصـــفـر
          كالخشـــف خفرة التماح خفيره (
)
فصا ح من حبائل نشوته : أأشجعى ؟ قلت : أنا ذاك . فاستدعى ماء قراحا فشرب منه وغسل وجهه, فأفاق واعتذر إلى من حاله فادركتنى مهابته، وأخذت فى إجلاله من العلم والشعر, فقال لى أنشد: أو حتى أنشدك ؟ فقلت : إن ذلك لأشد لتأنيسى على أنـه ما بعدك لمحسن إحسان . فأنشد:

يا دير حنة من ذات الأكيراح     من يصح عنك فإنى لست بالصاحي
يعتاده كل محفوف مفارقه          من الدهان عليه سحق أمســــــــــــاح (
)
لا يدلفون إلى ماء بآنيـــــة          إلا اغترافا من الغدران بالـــــــــــــراح
فكدت والله أخرج من جلدى طربًا، ثم أنشد :

طرحتم من الترحال أمرا فغمنا
وأنشد أيضًا :

لمن دمن تزداد طيب نسيـم  




على طول ما أقوت وحسن رسـوم
واستمر حتى تزداد أكملها . ثم قال لى : أنشد، فقلت : وهــل أبقيــت للإنشاد موضعا ؟ قال : لا بد لك، وأوعث بى ولا تنجد ، فأنشدته:

أصباح شيم أم برق بــــدا 

                     أم سنا المحبوب أورى أزنـــدا
هب من مرقده منكسـرا
                             مسبلا للكم مر خ للــردا
يمسح النعسة من عينى رشــــا
                              صائدا فى كل يوم أسدا
قلت : هب لى يا حبيبى قبلــة
                       تشف من عمك تبريح الصدا
فانثنى يهنز من منكبـــــه
                      قائلا: لا ،  ثم أعطانى اليـــــدا
كلما كلمنى قبلته
                          فهو إما قال قــولا  رددا
فلما انتهيت قال : لله أنت، و إن كان طبعك مخترعًا منك !

بين التوابع والزوابع ورسالة الغفران:
تتشابه رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد ورسالة الغفران لأبى العلاء المعرى فى أن كلا منهما قد عرض لمشكلات أدبية بطريقة قصصية، كما اتخذت كل منهما عالما غيبيًّا ليكون مسرحًا لأحداثها، على أنهما يختلفان فى أمرين أساسين(
):

أحدهما : أن أبا العلاء قد جعل ميـــدان رسالته الــدار الآخرة بفردوسها وجحيمها فى حين جعل ابن شهيد عالم الجـن مكانًا أو مسرحًا لرسالته .

الآخر : أن أبا العلاء كان اهتمامه الأكبـر بالمشـكلات الفلسفية والمعضلات الدينية فى حين وجه ابن شهيد جــل اهتمامــه إلــى القضايا الأدبية.

ويختلف الكتاب فى تأثر أحد الكاتبين بالآخر، فهناك من يميــل إلى تأثر ابن شهيد بأبى العلاء المعرى(
)، وهناك من يرى عكس ذلك، وأن أبا العلاء هو الذى تأثر بابن شهيد وأن ابن شهيد، قــد ألف رسالته قبل رسالة أبى العلاء بتسع سنوات على الأقل(
)، وثمة رأى ثالث يرى أن الأمر ليس فيه تأثر ولا تأثير، فكل كاتب منهما قد سلك طريقًا مختلفًا عن الآخر فى تناوله لرسالته، فرسالة أبى العلاء تدور على عقيدة إسلامية هى عقيدة المعاد وما يتصل به من أهوال الحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب النار، ولقاء بعض من غفر لهم من الشعراء واللغويين فى الفردوس، ورؤية إبليس وبشار و أضرابه من الزنادقة فى الجحيم، أما رسالة ابــن شهيد فتدور على ما شاع على ألسنة العرب فى عصرهم الجاهلى الوثني من تصور شياطين للشعراء يلهمونهم أشعارهم، وأن الذى أوحى لابن شهيد بفكرته إنما هو قراءته للمقامة الإبليسية لبــديع الزمــان الهمذاني، وما ذكر فيها من لقاء عيسى بن هشام لإبليس فــى واد من وديان الجن، وتحاورهما، وإنشاد إبليس لعيسى قصائد جاهلية، وقصيدة من شعر جرير انتحلها لنفسه, قلما تعجب عيسى من انتحاله إياها أجابه إبليس بأنه هو الذى أملى هذه القصيدة علـى جرير(
).

والذى لا ريب فيه بغض النظر عن قضية التأثير والتأثر أن رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد تحمل جانبًا كبيرًا من الخيال الخصب، وتعد عملاً أدبيًّا متميزًا كما تعد درة من درر الكتابة الأندلسية التى اتخذت الطابع القصصى إطارا، والعالم الغيبى مسرحًا لأحداثها، وعالجت فى ثنايا ذلك كله قضايا أدبية وفكرية ونقدية تستحق الدراسة والتحليل والنقد .

لسان الدين بن الخطيب
الكاتب الشاعر
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطى الأندلسى المعروف بلسان الدين بن الخطيب .

ولد ابن الخطيب بغرناطة سنة 713 هـ ، وكان والده من أهل العلم والأدب المقربين من ملوك بنى الأحمر، وكان مــن كتــاب دواوينهم،  فعنى بتربية ولده، وألحقه بدروس وحلقات علوم الدين واللغة، وكان ابن الخطيب ذكيًّا مؤهلا للدرس والتحصيل فتفتقت موهبته الشعرية مبكرًا، وأخذ يمدح أبا الحجاج يوسـف سلطان غرناطة آنذاك , فأعجب أبو الحجاج به وقربه ، وألحقه بدواوينه، حتى ولاه رئاسة ديوان الكتاب،  وبعد وفاة أبى الحجاج خلفه على ملك غرناطة ابنه محمد الملقب بالغنى بالله، فرفع ابن الخطيب إلى مرتبة الوزارة، ثم لقبه بذى الوزارتين، وألقى إليه أمور الدولة، غير أن خصومه وحساده لم يتركوه ليهنأ بهذه المنزلة الرفيعة لدى ملوك بنى الأحمر، فاتخذوا من ميله إلى الزهد والتصوف وبعض ما كتبه فى كتابه "روضة التعريف " وسيلة لاتهامه فى دينه ورميه بالزندقة، فترك الرجل غرناطة وما فيها وزم حقائبه إلــى فاس ببلاد المغرب، غير أن أعداءه وخصومه ظلوا يكيدون له حتى بعد رحيله إلى فاس، إلى أن انتهى الأمر بسجنه، ثم قتله وإحراق جثته سنة 776 هـ.

وابن الخطيب أديب كبير، بل إنه من أشهر أدباء ألأندلس فى أواخر عصور العرب بها، وعنه يقول المقرى فى نفح الطيــب: "فارس النظم فى ذلك العصر، والمتفرد بالسبق على تلك الميادين بأداة الحصر، وكيف لا ونظمه لم تستدل على مثله أيدى العصر؟ ونثره تزرى صورته بالخريدة ودمية القصر"، ويقول ابن خلدون: "كان آية من آيات الله فى النظم والنثر والمعارف والأدب". 
ولابن الخطيب مؤلفات عديدة أشهرها كتابه " الإحاطة فى أخبار غرناطة "، وله ديوان شعرى مطبوع اسمه " الصيب والجهام " طبع بالجزائر , وله كتابات نثرية ورسائل أدبية عديدة، منها رسالته التى يستنجد فيها لأهل الأندلس فيقـــول : " إخـــوانكم المسلمون بالأندلس قد دهم العدو ساحتهم، ورام الكفر استباحتهم، وزحفت أحزاب الطواغيت إليهم،  ومد الصليب ذراعيه عليهم، وأيدكم الله بالعزة، وأنتم ــ المؤمنين ــ أهل البر والتقوى ، وهـو دينكم فانصروه، وجواركم القريب فلا تخفروه، وسبيل الرشد قد وضح فلتبصروه، الجهاد الجهاد فقد تعين، الجار الجار فقد قرر الشرع حقه وبين، الله الله فى  الإسلام ، الله الله فى أمة محمد عليه السلام".

ومن شعره نذكر موشحته التى يقول فيها:

جادك الغيث إذا الغيث همى 

                                         يا زمان الوصل بالأندلس
لم يكن وصلك إلا حلما 

                                فى الكرى أو خلسة المختلس
إذ يقود الدهر أشتات المنى 

                                      ينقل الخطو على مانرسم
زمرًا بين فُرادى وثنى 

                                 
مثلما يدعو الوفود الموسم
والحيا قد جلل الروض سنا 

                                           فثغور الزهر منه تبسم(
)
وروى النعمان عن ماء السماء 

                                        كيف يروى مالكٌ عن أنس؟!

فكساه الحسن ثوبًا مُعلمًا 

                                            يزدهى منه بأبهى ملبس
أى شئ لامرئ قد خلصا 

                                     فيكون الروض قد اكتن فيه
تنهب الأزهار فيه الفُرصا 

                                           أمِنت من مكره مايتقيه
فإذا الماء تناجى والحصا 

                                             وخلا كل خليل بأخيه
تُبصر الورد غيورًا بَرما 

                                   يكتسى من غيظه ما يكتسى
وترى الآس لبِيبًا فهما 

                                         يسرق السمع بأذنى فرس
ما لقلبى كلما هبت صبا 

                                    عاده عيدٌ من الشوق جديد
كان فى اللوح له مكتتبا 

                                            قوله : إن عذابى لشديد
جلب الهم له والوصبا 

                                    فهو للأشجان فى جهدٍ جهيد(
)
لاعجٌ فى أضلعى قد أضرما 

                                        فهى نارٌ فى هشم البيس(
)
لم يدع فى مهجتى إلا ذما 

                                            كبقاء الصبح بعد الغلس(
)
وكان ابن الخطيب قد أنشأ هذه الموشحة إبان إقامته فى المغرب، بعد أن دُسَّت له الدسائس، واضطر مكرهًا إلى مفارقة الأندلس إلى فاس، فاشتد شوقه وحنينه إلى مرتع صباه ومبنى أمجاده بالأندلس، فكتب هذه الموشحة، واستهلها بطلب السقيا للزمان الذى مضى، زمن الوصال المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمكان الذى إليه حنينه وهـو الأندلس " يا زمان الوصل بالأندلس " وهو الزمن الذى مر كأنــه حلم أو خلسة اختلسها الشاعر،ذلك الزمن الذى كان الدهر فيه يقود الأمانى حيث يريد الشاعر، وحيث يرسم الخطو الذى تسير عليـه هذه الأماني، فقد كانت الأمور كلها توحى بالبهجة حتى الطبيعــة حيث الربيع الطلق المعبر عنه بكسوة المطـــر الريـــاض كســـوة خضراء زاهية،  تتلألأ فيها شقائق النعمان، وتبتسم ثغور الزهر "فثغور الزهر منه تبسم".

غير أنه يعود إلى ما آل إليه حاله من كدر بعد صفو، وعسر بعد يسر , فيضيفه على النص، ويؤكد أنها طبيعة الحياة التـى لا تعطى عطاء خالصًا دون كدر " أى شيء لا مرئ قد خلصًا "، فإذا هذه الطبيعة التى كانت صافية باسمة أيام صفوه ووصاله تلبس ثوب الحساد والشانئين ــ مجاراة لحاله ــ فإذا تنــاجى المــاء والحصى وخلا كل خليل من الزهر بخليله، رأيت الورد غيورًا مغيظًا مبرمًا " يكتسى من غيظــه ما يكتسى" ورأيـــت الآس متجسسًا يسترق السمع لينقل الأخبار و يفسد العلاقات .

فقد استطاع الشاعر أن يصبغ الطبيعة بألوان مشاعره فى حاليه: نعيمه وبؤسه، فيراها طلقة ضاحكة صافية أيام مجده وزمن إقامته بالأندلس، ويراها متجهمة تلبس ثوب الغيرة والحسد أيام بؤسه وإقامته بالمغرب، مما يدعم صدق تجربته، ويؤكد مدى انعكاس الحالة النفسية للشاعر على نصه. 

(�) الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة د/أحمد هيكل: ص14، ط/ دار المعارف 1985م.


(�) المراد بلمى الحسناء: شفتها، وأصل اللمى: سواد مستحسن فى الشفة.


(�) أذفرا : عطرا .


(�) راجع قصة الحضارة - ول ديورانت- الجزء الثانى من المجلد الرابع: ص 293- 295، ترجمة محمد بدران ط/ لجنة التأليف والترجمة والنشر 1974م، ط3.


(�) قصة الحضارة، ول ديورانت، الجزء الثانى من المجلد الرابع: ص 292.


(�) راجع قصة الحضارة، ول ديورانت، الجزء الثانى من المجلد الرابع: 296-297، بتصرف.


(�) راجع عصر الدول والإمارات " الأندلس" د/ شوقى ضيف: ص 16- 45، والأدب الإسلامى من الفتح إلى سقوط الخلافة، د/أحمد هيكل: ص 28-29.


(�) انظر : المعتمد بن عباد: الملك الجواد الشجاع الشاعر المرزأ، أ. د/ عبد الوهاب عزام ص 7.


(�) ديوان ابن زيدون: ص 208، ط/دار صادر بيروت.


(�) الأسد: لغة فى الأزد، وأسد الثانية جمع أسد.


(�) مارد: حصن فى دومة الجندل، والأبلق: حصن فى تيماء للسموءل بن عادياء.


(�) الخط: قرية بالبحرين مشهورة بصناعة الرماح.


(�) اللقاح: الذين لا يدفعون إتاوة للملوك، وقيل: الذين لم يصبهم فى الجاهلية سباء، الجحاجحة: جمع جحجح وهو السيد الشريف، السمح الكريم، وصيابة القوم: خيارهم ولبابهم.


(�) ناس: تحرك وتذبذب.


(�) النمومان: النمامان، والألوة: عود هندى يتبخر به، والند: ضرب من الطيب.


(�) مصاليت: شجعان.


(�) ثمد : قليل .


(�) الحظيرة : الأموال المحظورة .


(�) ديوانه : ص 210.


(�) اللها : الهبات.


(�) الأيم : الحية، النقا: القطعة من الرمل، تهيل : انهال وانصب .


(�) تأطر : انثنى وانعطف .


(�) انظر: الغزل للدكتور/ سامى الدهان وآخرين ج 2 ص 69 ، ط دار المعارف .


(�) المرجع السابق ج2 ص 70.


(�) المرجع السابق ج2 ص 75 .


(�) ديوانه ص 9.


(�) الحَيْنُ: الهلاك .


(�) نعتب : نرضى . وقوله من العتبى : أى من عتباكم، والمراد : رضاكم.


(�) الكاشح : المبغض .


(�) الأسى : الحزن . التأسى : التعزى .


(�) حالت : تغيرت .


(�) أهصر الغصن: جذبه وأماله. شينا : شئنا، وخفف لضرورة الشعر .


(�) غاد القصر: أمطره غدوة .


(�) عناه : أهمه .


(�) الغب: الزيارة بعد أيام ، وهنا بمعنى : القليل. يقضينا مساعفة : يقدر لنا، أو يجيبنا بوصال من نحب.


(�) الورق: الفضة .


(�) تأود: تثنى . التوم : حبوب من فضة تشبه الدرر ، واحدتها تومه. البرى : الخلاخيل .


(�) الظنر : المرضعة. الأكلة ، واحدتها كلة : ستر رقيق يقى من البعوض ونحوه .


(�) النسرين : الورد الأبيض .


(�) تملينا: تمتعتا. أفانين : أنواع.


(�) غضارته : نضرته .


(�) المشعشة : الممزوجة بالماء .	


(�) نخفيها : نسترها . تخفينا. تظهرنا وتفضحنا .


(�) راجع ص7 .


(�) انظر: شعر الطبيعة فى الأدب العربى د/ سيد نوفل ص276، 277 .


(�) ديوانه ص 46 .


(�) شعر الطبيعة فى الأدب العربى د / سيد نوفل ص 267 . ط دار المعارف .


(�) انظر: الرثاء فى الشعر العربى / محمود حسن أبو ناجى ص 11 ، ط 2 ، بيروت - لبنان .


(�) نقد الشعر تحقيق د/ محمد عبد المنعم خفاجى ص 118 .


(�) انظر: الصناعتين ، تحقيق/ محمد على البجاوى ، ومحمد إبراهيم أبو الفضل ط عيسى الحلبى ص 137 .


(�) انظر: العمدة لابن رشيق تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط دار الجيل- بيروت ، ط 1 ،               ج 2 ص 147 .


(�) انظر  د/ محمد عبد المنعم خفاجى بهامش نقد الشعر ص 118 .


(�) راجع : عصر الدول والإمارات فى الأندلس،  د / شوقى ضيف ص 323 وما بعدها  .


(�) الورد السبنتى : الأسد الجرىء .


(�) الرسيم  : العدو السريع ، والذميل : سير دون السريع .


(�) انظر : المرجع السابق  ص 338 .


(�) الأغانى ج 15 ص 58.


(�) الأغانى ج 15 ص 57، 58 .


(�) الخيف : موضع ببلاد الحجاز، انظر معجم البلدان ج 2 ص 412 وما بعدها .


(�) البهاليل : جمع بهلول، وهو السيد الجامع لصفات الخير .


(�) الهيمان : العطشان ، والمراد به هنا : شديد الشوق .


(�) انظر : عصر الدول والإمارات " الأندلس " د / شوقى ضيف ص 391 .


(�) الحلة السيراء لابن الأبار ج1 ص 274  .


(�) المرجع السابق ج 2 ص 275، 276 .


(�) الحلة السيراء لابن الأبار ج 2 ص 35 .


(�) ديوانه ص  191.


(�) الحى اللقاح: الذين لم يتعودوا الخضوع أو دفع الإتاوة للملوك .


(�) البراح : المراد بها – هنا - الأرض .


(�)  سجاح : امرأة من تميم ادعت النبوة فى خلافة أبى بكر الصديق.


(�) الحلة السيراء ج 1 ص 153 .


(�) الحلة السيراء ج2 ص 155 .


(�) انظر : المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد ج 1 ص 230 .


(�) الغير : أحداث الدهــر .


(�) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ج 2 ص 53 .


(�) الياء فى قوله " مدعى " للإشباع .


(�) المكنس : ما يستثر فيه الظبى كالكناس .


(�) الدنف : السقم والمرض .


(�) الصفا : الحجارة الملساء.


(�) الأقحوان : نوع من الزهر .


(�) الغنج : الدل . واللعس : كون الشفة توشك أن تكون سوداء لشدة احمرارها .


(�) العبس هنا : التجهم .


(�) الأسد الورد : الجرئ . الرشا : الظبى إذا قوى ومشى مع أمه .


(�) الفارس المعلم : من يتخذ علامة مميزة حتى لا يخفى .


(�) المراد بالخمس هنا : خمس الغنيمة الذى يعطى للفقراء .


(�) فى بعض المصادر : أنت هو سولى واقتراحى .


(�) سورة الشعراء : الآيتان 128، 129 .


(�) سورة الشعراء : الآية 136 .


(�) سورة النساء : الآية 77.


(�)  يختلف الكتاب فى نسبة هذه الخطبة ، فمنهم من ينسبها إلى طارق بن زياد، وهو الأشهر ، ومنهم من ينسبها إلى موسى بن نصير ، وهناك من يرى أنها من صنع أحد الأدباء المتأخرين صاغها على لسان طارق مع مراعاة ظرف الزمان والمكان .


(�)  الوزر : الملجأ ، والمراد به هنا السلاح .


(�)  ذهب ريحكم : ذهبت قوتكم .


(�)  المناجزة : المقاتلة  .


(�)  بنجوة : مناجاة ، والأصل فى النجوى الأصل المرتفع .


(�)  العقبان : الذهب .


(�)  الختن بالتحريك : الصهر أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ .


(�) يقال أسمح: بمعنى جاد وكرم   .


(�) سورة ص : الآية 39 .


(�) سورة النمل : الآية 40 .


(�) انظر : عصر الدول والإمارات " الأندلس " د / شوقى ضيف ص 492، 493 .


(�)  البرود : الماء البارد ، والمراد أنك أظمئتنى إلى إسعافك الذى يشبه الماء البارد فى إرواء الغليل .


(�)  الحين : الهلاك  .


(�) النبوة : الجفوة من نبأ السيف ينبو إذا ارتفع عن الضريبة وأخطأها ، الغمرة : الشدة . وانجلاؤها : انكشافها .


(�)  تقشع : أصلها تنقشع بمعنى تقلع  .


(�) غناؤه : نفعه  .


(�) الاهتبال : انتهاز الفرصة .


(�)  الإغفال : إهمال الشىء عن تذكر له  .


(�) تطولك : تفضلك .


(�) حنانيك : نطلب رحمتك ، الزبى : جمع زبية وهى حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده ، وتكون عادة فى مكان مرتفع وفى هذا التعبير عن بلوغ الشر غايته  .


(�) الذى قاد الفيل لأبرهة حينما عزم على هدم الكعبة هو ابن الصباح ملك اليمن .


(�) هى الصحيفة التى تعاقدت فيها قريش على مقاطعة بنى هاشم حتى يسلموا رسول الله إليهم .


(�) الذى نفر إلى قريش ليخبرها بأمر العير هو ضمضم بن عمرو الغفارى .


(�)  يعنى عبد الله بن أبى سلول رأس المنافقين بالمدينة .


(�)  سورة هود : الآية 43 .


(�)  سورة غافر : الآيتان 36، 37 .


(�) مثل يضرب لمن يفعل ما ليس له بأهل والاستنان هنا: العدو. وهو يشير إلى أن العضال إذا عدت حاكتها أخواتها المصابة بالقرع . 


(�) مثل يضرب للبخيل . والراعدة: السحابة. والصلف: قلة المطر أى أنها منوع مع كثرة ما تحمل من المطر. 


(�) تنعله : تكسو غمده ، والعقيان : الذهب .


(�) انظر : عصر الدول والإمارات " الأندلس " .


(�) انظر: ما ورد من الرسالة فى كتاب الذخيرة لابن بسام ق 1 ، م 1 ص 122 وما بعدها ، وانظر: الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة د/ أحمد هيكل ص 377، 378. 


(�) انظر : الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة لهيكل ص 378 . 


(�) راجع الذخيرة لابن بسام الموضع السابق ، وانظر : عصر الدول والإمارات الأندلس د/ شوقى ضيف ص 452 . 


(�) السبلة : الشارب . 


(�) الطرجهارة : إناء للشُرب. 


(�) تعطو : ترفع رأسها ، والعرار : نبات ناعم أصفر طيب الريح . 


(�) معصفر : مصبوغ الثوب بالعصفر. والخشف : ولد الظبى . وخفره : جعله خفرا خجولا . والخفير : الحارس .


(�) السحق : الثوب البالى ، والأمساح : جمع مسح بالكسر ، وهو : ثوب من شعر يلبسه الرهبان . 


(�) انظر : الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة لهيكل ص 381  . 


(�) انظر : بلاغة العرب فى الأندلس د / أحمد ضيف ص 48. 


(�) انظر : الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة لهيكل ص 382. 


(�) انظر : عصر الدول والإمارات الأندلس د / شوقى ضيف 457 . 


(�) الحيا : المطر . 


(�) الوصب : التعب. 


(�) اللاعج : المتقد . 


(�) الذما : بقية النفس ، وقصر لضرورة الشعر ، والغلس : الظلمة. 
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